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  بسم االله الرحمن الرحيم

ا  

****  

املا لمـا الحمد الله الـذي جعـل كتابـة المبـین كـاملا ببیـان الأحكـام شـ  

شــرعه لعبــاده مــن الحــلال والحــرام فهــو العــروة الــوثقى التــى مــن تمــسك بهــا 

   ٠فاز بدرك الحق القویم 

  ود 

فإن أشرف العلوم على الإطلاق وأولاها بالتفضیل على الاسـتحقاق   

هو تفسیر كتـاب االله القـرآن الحكـیم الـذي أنزلـه تبیانـا وبیانـا لكـل شـيء قـال 

   ٠ )١(  الكتاب تبیانا لكل شيء  ونزلنا علیك: تعالى 

ولـــذلك كـــان القـــرآن الكـــریم موضـــع عنایـــة الرســـول صـــلى االله علیـــه   

وســـلم وصـــحابته ومـــن خلفهـــم إلـــى یـــوم الـــدین واهـــتم ســـلفنا الـــصالح بعلـــم 

التفسیر بكل أنواعه ومن هذه الأنواع ما یسمى بتفـسیر آیـات الأحكـام وهـو 

   ٠عالى  بإذن االله ت–الذي سیكون موضوع بحثي هذا 

وهـــذا النـــوع لا یكـــون إلا فـــي الآیـــات التـــي تـــشتمل علـــى أحكـــام أو   

  ٠مسائل فقهیة 

توقفـت علـى " فاتحـة الكتـاب الكـریم " فاخترت من هذا النوع تفسیر   

مسائل فقهیة كثیرة متعلقة بهـا فـشرحت أولا الـسورة شـرحا تحلیلیـا ثـم أبـرزت 

ینتفـع بمـا تقـرأ ونعمـل بمـا نتلـو الأحكام الفقهیة المتعلقة بها لنفهم مرادا الله و

٠   

  ــــــــــــــــ

  ٠ ٨٩: سورة النحل الآیة  )١(
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فمــا أقــبح بحامــل القــرآن أن یتلــو فرائــضه وأحكامــه عــن ظهــر قلــب 

 ومـا أقـبح أن ٠وهو لا یفهم معنى ما یتلوه فكیف نعمـل بمـا لا یفهـم معنـاه 

  ٠یسأل عن فقه ما یتلوه ولا یدریه 

  ٠ د خطانا ويهدينا سبل الرشادوا أرجو أن يسد
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ا   

****  

وضــعت خطــة لهــذا البحــث أســیر علیهــا لتوضــیح مــا احتــوى علیــه   

   ٠هذا البحث 

   ٠فقد قسمت البحث إلى مقدمة وثلاث مباحث وخاتمة   

ـــاول مــا اشــتملت علیــه الــسورة فبدأتــه بعنــوان      : اث اول    یتن

 –ویحتـــوى علـــى نقـــاط هـــي فـــضل الـــسورة وشـــرفها  )  یـــدي الـــسورةبـــین( 

 عــدد آیاتهــا كلمــات – زمــان ومكــان نزولهــا –مكانتهــا بــین الــسور اســماؤها 

 حكمــة افتتــاح – مناســبتها لمــا قبلهــا ولمــا بعــدها –حــروف الــسورة الكریمــة 

  ٠القرآن بسورة الفاتحة مقاصدها وأهدافها 

   ث االحـدیث عـن التفـسیر التحلیلـي تناولـت فیـه قبـل  : ا

   ٠لسورة الفاتحة معنى الاستعاذة وفضلها وصیغ الاستعاذة وحكمها ووقتهـا 

وشــرح الألفــاظ مــشرحا لغویــا مناســبا مــع بیــان وجــوه البیــان وفنــون   

  ٠الإعجاز ، وما احتوت علیه من أنواع البلاغة 

فقـــد احتـــوى علـــى المـــسائل الفقهیـــة والأحكـــام  : اث اث   

   ٠لمتعلقة بالسورة الكریمة ا

  م ا ٠ وما یعقبها من فهارس متنوعة   
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رة ا ي   

قبـــل أن أبـــدأ بتفـــسیر آیـــات الأحكـــام المنوطـــة بـــسورة الفاتحـــة وقبـــل   

ذكــر الأحكــام الفقهیــة المــستنبطة منهــا هنــاك عــدة نقــاط تعــد مــدخلا لدراســة 

  ٠اصدها ونقف على هدي التنزیل الحكیم أحكام السورة لتتضح به مق

  : وتتمثل هذه النقاط فیما یلي 

 فــــضل ســـــورة الفاتحـــــة وشـــــرفها ، مكانتهــــا بـــــین ســـــور القـــــرآن – ١  

أسماؤها ، زمان ومكان نزولها ، عدد آیاتها وكلمات وحروف سورة الفاتحة 

، مناســـبتها لمـــا قبلهـــا ولمـــا بعـــدها ، حكمـــة افتتـــاح القـــرآن بـــسورة الفاتحـــة 

   ٠اصدها وأهدافها مق

 أو  رو ورة ا ل   

وردت أحادیـــث كثیـــرة تـــدل دلالـــة قاطعـــة علـــى أن للـــسورة العظیمـــة   

  : قدرا عالیا وشرفا عظیما منها 

١ –  ا   ء  ل  أم  :  

 عن أبي هریرة أن رسـول االله صـلى االله )١(أخرج الترمذي فى سننه   

لم خرج علـى أبـي بـن كعـب فقـال رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم علیه وس

ــا أبــي   فالتفــت أبــي فلــم یجبــه ، وصــلى أبــي فخفــف ثــم – وهــو یــصلى –ی

  السلام علیك ــــــــــــــــ: فقال ) صلى االله علیه وسلم ( انصرف إلى رسول االله 

 ما سنن الترمذي ك فضائل القرآن عن رسول االله صلى االله علیه وسلم باب )١(

وقال هذا حدیث  ) ٢٨٨٤(  رقم ٤٠٠ / ٤جاء فى فضل فاتحة الكتاب 

  ٠حسن صحیح 

- ٦ -   
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 وعلیـــك الـــسلام مـــا ٠یـــا رســـول االله فقـــال رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم 

إنـــي كنـــت فـــى : منعـــك یـــا أبـــي أن تجیبنـــي دعوتـــك ؟ فقـــال یـــا رســـول االله 

 اسـتجیبوا الله وللرســول : "فلــم تجـد فیمـا أوحــى االله إلـي أن : الـصلاة ، قـال 

:  قــال – ولا أعــود إن شــاء االله ٠بلــى :  قــال )١(إذا دعــاكم لمــا یحیــیكم ؟ 

أتحب أن أعلمك سورة لم ینزل فى التوراة ولا فى الإنجیل ولا فى الذبور ولا 

صـلى االله " فـى القـرآن مثلهـا ؟ قـال نعـم یـا رسـول االله ، فقـال رسـول االله    

فقـال رســول االله : فقـرأ أم القـرآن : لــصلاة قـال كیـف تقـرأ فـى ا" علیـه وسـلم 

والــذي نفــسي بیــده مــا أنزلــت فــى التــوراة ولا فــى : " صــلى االله علیــه وســلم 

ٕالإنجیـــل ولا فـــى الـــذبور ولا فـــى الفرقـــان مثلهـــا وانهـــا ســـبع مـــن المثـــاني ، 
   ٠" والقرآن العظیم الذي أعطیته 

  

- أ أم  : آن اا  رة أي أ :  

 عــن عبــد االله بــن جــابر أن النبــي )٢(روى الإمــام أحمــد فــى مــسنده   

ألا أخبرك یا عبد االله بن جـابر بـأخیر سـورة : صلى االله علیه وسلم قال له 

الحمـــد الله رب : اقـــرأ : قلـــت بلـــى یـــا رســـول االله ، قـــال : فـــى القـــرآن ؟ قـــال 

   ٠" العالمین حتى تختمها 

  

-  ا  رة أ أم  :  

  :  عن أبي سعید بن المعلى قال )٣(   روى الإمام البخاري فى صحیحه 

  ــــــــــــــــــ

   ٠ من سورة الأنفال ٢٤بعض من آیة رقم  )١(

  ٠ ١٧٧ / ٤مسند أحمد  )٢(

 رقـم ٦٧٠/ ٨صحیح البخاري كتاب فضائل القرآن بـاب فـضل فاتحـة الكتـاب  )٣(

 )٠ ) ٥٠٠٦  
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یا :       یه وسلم فلم أجبه ، قلت كنت أصلي فدعاني النبي صلى االله عل

اسـتجیبوا الله وللرسـول إذا : ألم یقل االله : رسول االله إني كنت أصلي ، قال 

ألا أعلمــك أعظــم ســورة فــى القــرآن قبــل أن تخــرج مــن : ؟ ثــم قــال " دعــاكم 

یـا رسـول االله إنـك قلـت : المسجد ، فأخذ بیـدي ، فلمـا أردنـا أن نخـرج قلـت 

هـــي " الحمـــد الله رب العـــالمین "  قـــال ٠ القـــرآن لأعلمنـــك أعظـــم ســـورة فـــى

  ٠" السبع المثاني والقرآن العظیم الذي أوتیته 

 * وم ةا   :  

قال صلى االله علیه وسلم من صلى صلاة لـم یقـرأ فیهـا بـأم الكتـاب   

   ٠ والخداج هو الناقص)١(فهي خداج فهي خداج فهي خداج غیر تمام 

صحیحه عن عبادة بن الصامت عن النبـي وأخرج الإمام مسلم فى   

وفــى روایــة " لا صــلاة لمــن لــم یقــرأ بفاتحــة الكتــاب " صــلى االله علیــه وســلم 

قـــال رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم لا صـــلاة لمـــن لـــم :  قـــال )٢(أخـــرى 

   ٠یقترئ بأم القرآن 

  :أم ذن ا ر   ل ادواء * 

 عـن أبـي سـعید – واللفظ للبخـاري )٣(روى الشیخان فى صحیحهما   

  انطلق نفر من أصحاب النبي ـــــــــــــــــ: " الخدري رضى االله عنه قال 

   ٠رواه مالك والترمذي والنسائي  )١(

صــــحیح مــــسلم كتــــاب الــــصلاة بــــاب وجــــوب قــــراءة الفاتحــــة فــــى كــــل ركعــــة         )٢(

٠ ١٠٠/ ٤ 

ء العــرب بفاتحــة البخــاري كتــاب الإجــارة بــاب مــا یعطــي فــى الرقیــة علــى أحیــا )٣(

، مــسلم ك الــسلام بــاب جــواز أخــذ الأجــرة  ) ٢٢٧٦(  رقــم ٥٢٩/ ٤الكتــاب 

  ٠ ١٨٧/ ١٤على الرقیة بالقرآن والأذكار 

- ٨ -   

صــلى االله علیــه وســلم فــى ســفرة ســافروها حتــى نزلــوا علــى حــي مــن أحیــاء 

العــرب فاستــضافوهم فــأبوا أن یــضیقوهم ، فلــدغ ســید ذلــك الحــي فــسعوا لــه 
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لـو أتیـتم هـؤلاء الـرهط الـذین : ، لا ینفعـه شـيء ، فقـال بعـضهم بكل شـيء 

یـا أیهـا الـرهط إن : نزلوا لعله أن یكـون عنـد بعـضهم شـيء ، فـأتوهم فقـالوا 

سیدنا لدغ ، وسعینا له بكل شيء لا ینفعه فهل عند أحد منكم من شيء ؟ 

نعـــم واالله ، إنـــي لأرقـــى ، ولكـــن واالله لقـــد استـــضغناكم فلـــم : فقـــال بعـــضهم 

 فــصالحوهم علـــى )١(تــضیفونا ، فمــا أنــا بـــراق لكــم حتــى تجعلــوا لنـــا جعــلا 

" قطیـــع مــــن الغــــنم ، فـــانطلق یتفــــل علیــــه ویقـــرأ ، الحمــــد الله رب العــــالمین 

 قـال فـأوفوهم جعلهـم )٢(فكأنما نشط من عقال ، فـانطلق یمـشى ومایـة قلیـة 

ـــال بعـــضهم  ـــذي صـــالحوهم علیـــه ، فق ـــال الـــذي رقـــى : ال لا : اقـــسموا ، فق

تفعلوا حتى نأتي النبي صلى االله علیه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر مـا 

: یأمرنــا ، فقــدموا علــى رســول االله صــلى االله علیــه وســلم فــذكروا لــه ، فقــال 

قــد أصـــبتم ، اقــسموا واضـــربوا لــي معكـــم : ثــم قـــال : ومــا یـــدرك أنهــا رقیـــة 

   ٠ فضحك النبي صلى االله علیه وسلم ٠سهما 

 مــستدركه عــن خارجــه بــن الــصلت التمیمــي عــن وأخــرج الحــاكم فــى  

عمه أنه مر بقوم وعندهم مجنون موثق فى الحدید فقال له بعضهم أعنـدك 

  فقرأت ــــــــــــــــــ: شيء یداوي به هذا فإن صاحبكم قد جاء بخیر ؟ قال 

 مختار الصحاح للرازي ص ٠وهو ما جعل للإنسان من شيء على فعل  )١(

   ٠ مادة جعل ١٠٥

ثــلاث أي علــة ، وســمیت بــذلك لأن الــذي تــصیبه ینقلــب مــن جنــب بحركــات  )٢(

 ، ولــسان ٥٣٤/ ٤ فــتح البــاري لابــن حجــر ٠إلــى جنــب لــیعلم موضــع الــداء 

  ٠) قلب (  مادة ٣٧١٧ / ٥العرب لابن منظور 

- ٩ -   

علیه سورة فاتحة الكتاب ثلاثة أیام فـى كـل یـوم مـرتین فبـرأ ، فأعطـاه مائـة 

كـل فمـن أكـل :  علیه وسلم فذكر ذلك لـه ، فقـال شاة فأتى النبي صلى االله

  ٠" برقیة فقد أكل برقیا حق 
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نـــستخلص مـــن كـــل هـــذه الأحادیـــث أن الـــسورة الجلیلـــة لـــیس مثلهـــا   

شيء فیما نزل من كتب االله وأن االله تعالى اختص نبیه الكریم بهـذه الـسورة 

   ٠دون غیره من الأنبیاء علیهم السلام 

  ور ا ن  مررآن ا   

اشتمل القرآن الكریم على مائـة وأربـع عـشرة سـورة تبـدأ سـوره حـسب   

الترتیب المـصحفي بـسورة الفاتحـة وتخـتم سـوره بـسورة النـاس فـسورة الفاتحـة 

   ٠هي أول سورة فى القرآن الكریم حسب ترتیب المصحف الشریف 

  ٠وهذا یدل على شرفها ومكانتها وفضلها وبركتها   

  أ ؤ   

اشـــتملت ســـورة الفاتحـــة علـــى أســـماء كثیـــرة ومـــن المعلـــوم أن كثـــرة   

 رحمـة –الأسماء دلالة قاطعـة علـى شـرف المـسمى یقـول الإمـام الـسیوطي 

وقد وقفـت لهـا علـى نیـف وعـشرین اسـما وذلـك یـدل علـى شـرفها ،  ( –االله 

    ٠ )١() فإن كثرة الأسماء دالة على شرف المسمى 

   ٠من أشهر أسمائها   

وســمیت بــذلك لأنهــا تفتــتح قــراءة :  الفاتحــة أو فاتحــة الكتــاب – ١  

  ــــــــــــــــ

  ٠ ٧٠ / ١الإتقان فى علوم القرآن للسیوطي  )١(

- ١٠  -   

القـــرآن بهـــا لفظـــا ، وتفتـــتح بهـــا الكتابـــة فـــى المـــصحف خطـــا ، وتفتـــتح بهـــا 

ٕالـــصلوات وان لـــم تكـــن هـــي أول مـــا نـــزل مـــن القـــرآن ، وقـــد اشـــتهرت بهـــذا 

م فـى أیـام النبـوة وقـد أصـبح هـذا الاسـم علمـا بالغلبـة لتلـك الطائفـة مـن الاس

روى الإمــــام " ولا الــــضالین " ونهایتهــــا " الحمــــد الله " الآیــــات التــــى مبــــدؤها 
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 قـال رسـول االله : مسلم فى صحیحه عن أبـي هریـرة رضـى االله عنـه قـال 

   ٠" من صلى صلاة لم یقرأ فیها بفاتحة الكتاب فهي خداج 

وســمیت بــذلك لاشــتمالها إجمــالا علــى "  القــرآن أو الكتــاب  أم– ٢  

المقاصد التى ذكرت فیه تفصیلا أو لاشتمالها على ما فیه من الثنـاء علـى 

االله بمــا هــو أهلــه والتعبــد بــأمره ونهیــه ، وبیــان وعــده ووعیــده أو علــى جملــة 

معانیــــه مــــن الحكــــم النظریــــة والأحكــــام العملیــــة التــــى هــــي ســــلوك الــــصراط 

   ٠م ، والإطلاع على معارج السعداء ومنازل الأشقیاء المستقی

والعرب تسمى كـل أمـر جـامع أمـورا وكـل مقـدم لـه : قال ابن جریر   

وتــسمى " أم الــرأس " فتقــول للجلــدة التــى تجمــع الــدماغ " أمــا " توابــع تتبعــه 

   ٠ )١(" أما " لواء الجیش ورایتهم التى یجتمعون تحتها 

٣ – ما ا :  

 بـــذلك لأنهـــا ســـبع آیـــات تثنـــى فـــى كـــل ركعـــة مـــن ركعـــات وســـمیت  

   ٠لأنها نزلت مرتین مرة فى مكة ومرة بالمدینة : الصلاة وقیل 

وقد ورد حدیث عن رسول االله جمع اشتمل على أسمائها الثلاثـة أم   

   ٠القرآن ، أم الكتاب والسبع المثاني 

  ــــــــــــــــــ

  ٠المعارف  ط دار ١٠٧/ ١تفسیر ابن جریر الطبري  )١(

- ١١  -   

عــن أبــي هریــرة رضــى االله عنــه ) ١(روى الإمــام أبــو داود فــى ســننه 

أم : الحمـد الله رب العـالمین : " قال رسول االله صلى االله علیه وسـلم : قال 

    ٠" القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني 
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ـــــضا ســـــورة الحمـــــد ، – ٤ ـــــسمى أی ـــــز ، – ٥ وت ـــــشافیة – ٦ الكن  ال

 ٠ لحــدیث هـي الـشفاء مـن كــل داء ٠ الـشفاء – ٩ –ز  الكنـ– ٨والرقیـة ، 

   ٠ الكافیة لأنها تكفي فى الصلاة عن سواها ولا یكفي سواها عنها– ١٠

قــال : فقــد اخــرج الــدارقطني والحــاكم عــن عبــادة مــن الــصامت قــال 

أم القرآن عوض عن غیرها ولـیس غیرهـا " رسول االله صلى االله علیه وسلم 

   ٠ )٢(" عوضا عنها 

شـــكى رجـــل إلـــى ( لأنهـــا أصـــل القـــرآن وأول ســـورة فیـــه  : الأســـاس

الشعبي وجع الخاصرة فقال علیك بأساس القرآن فاتحة الكتاب سـمعت ابـن 

ـــدنیا منـــه لأنهـــا منهـــا دحیـــت : عبـــاس یقـــول  لكـــل شـــيء أســـاس وأســـاس ال

وأســــاس الكتــــب القــــرآن وأســــاس القــــرآن الفاتحــــة وأســــاس الفاتحــــة بــــسم االله 

   ٠ )٣(" تللت أو اشتكیت فعلیك بالفاتحة تشفى  فإذا اع٠الرحمن الرحیم 

 را  زو نن وز   

بالنسبة لزمان تنزل السورة الكریمة تعددت أقوال العلماء فى كون   

السورة مكیة أو مدنیة قال جمهور العلماء أن سورة الفاتحة مكیة أي نزلت 

  ـــــــــــــ ویعضد هذا ـــ٠قبل الهجرة بمكة ومن أوائل السور نزولا 

  ٠ ) ١٤٥٧(  رقم ٧١ / ٢سنن أبي داود كتاب الصلاة باب فاتحة الكتاب  )١(

 ٠ بیروت – ط دار المعرفة ٦ / ١الدرر المنثور فى التفسیر بالمأثور  )٢(

  ٠ ط دار الكتب المصریة ١٠٣ / ١الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  )٣(

- ١٢ -   

نــاك ســبعا مــن المثــاني  ولقــد آتیقولــه تعــالى  : منهــاالــرأي أدلــة كثیــرة 

ــــرآن العظــــیم  ــــة والق ــــة مــــن ســــورة الحجــــر وســــورة الحجــــر مكی  فهــــذه الآی

بالإجمــاع والمــراد بالــسبع المثــاني هــي الفاتحــة ، والآیــة تتــضمن امتنــان االله 

عز وجل ورسوله بإعطائه السبع المثاني مع القرآن الكریم وذلـك یـدل علـى 
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وجــل علــى رســوله بــشيء لــم مكیــة ســورة لفاتحــة إذ یبعــد أن یمــتن االله عــز 

  ٠ینزل بعد 

أن فـــرض الـــصلاة كـــان بمكـــة ولـــم یحفـــظ أنـــه كـــان فـــى : ومنهـــا  

لا صـلاة لمـن لـم " الإسلام مـادة بغیـر الفاتحـة لقولـه صـلى االله علیـه وسـلم 

  ٠" یقرأ بفاتحة الكتاب 

 مــا رواه الإمــام الواحــدي بــسنده عــن علــي بــن أبــي طالــب :ومنهــا 

   ٠ )١(فاتحة الكتاب بمكة من كنز تحت العرشنزلت : كرم االله وجهه قال

مـا ذكـره ابـن عطیـة أنـه لا خـلاف أن فـرض الـصلاة كــان  : ومنهـا  

الحمــد الله "  فــى الإســلام صــلاة بغیــر – قــط –بمكــة ومــا حفــظ أنهــا كانــت 

   ٠ )٢(" رب العالمین 

 زو ن أ   

بـل هـي أن الرأي الراجح بین المحققین من العلماء أنها نزلت بمكة   

مـن أوائـل مـا نـزل مــن القـرآن بمكـة وقیـل أنهــا نزلـت بالمدینـة واشـتهر بــذلك 

   تسند ــــــــــــــــــ)٣(عن مجاهد رحمه االله وقد ذكر ذلك الإمام السیوطي روایة 

 ، والبرهـــــان ١٢ / ١ والإتقـــــان للـــــسیوطي ٢٢أســـــباب النـــــزول للواحـــــدي ص  )١(

   ٠ ١٩٤ / ١للزركشي 

  ٠ ٦٥ / ١الكتاب العزیز لابن عطیة المحرر الوجیز فى تفسیر  )٢(

وذكرها الـسیوطي فـى  ) ٤١٨٨(  رقم ١٨٧/ ٥أخرجها الطبراني فى الأوسط  )٣(
  ٠ ١٦/ ١الإتقان 

- ١٣ -   

هــذا القــول عــن مجاهــد عــن أبــي هریــرة رضــى االله عنــه أن إبلــیس رن حــین 

أنزلت فاتحة الكتاب وأنزلت بالمدینة ولكنه علق علیها بما ینبئ أنـه رد لهـا 

ویحتمــل أن الجملــة الأخیــرة مدرجــة مــن قــول مجاهــد وعلیــه فیــسقط ( قــال ف

   ٠الاستدلال بهذه الروایة 
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ویعضد هذا التعلیق قول الإمام الألوسي رحمه االله مبیناـ سـر عـدم الاستـدلال   

  ٠ )١() وعن مجاهد أنها مدنیة ، وقد تفرد بذلك حتى عد هفوة منه ( بها 

وعنــد مجاهــد أن الفاتحــة مدنیــة  ( وقــول الإمــام الواحــدي رحمــه االله  

قــال الحــسین بــن الفــضل لكــل عــالم هفــوة وهــذه بــادرة مــن مجاهــد لأنــه تفــرد 

   ٠بهذا القول ، والعلماء على خلافه 

أنها نزلت مرتین مرة بمكة ومرة بالمدینة والمـراد مـن نزولهـا : وقیل   

 بمكـة هــو نزولهــا لیلـة الإســراء والمعــراج حیــث فرضـت الــصلاة علــى رســول

االله صلى االله علیه وسلم وعلى أمتـه ، والمـراد مـن نزولهـا بالمدینـة مـا كـان 

مــن تحویــل القبلــة لبیــان أنهــا كمــا فــى الــصلاة            قــال الــبعض فــى 

أن جبریـل نـزل :       ولعهـم یعنـون بنزولهـا مـرتین ( شأن الـسورة الجلیلـة 

 أن الفاتحة ركن حین حولت القبلة وأخبر رسول االله صلى االله علیه   وسلم

فى الصلاة كما كانت بمكة ، فظن ذلك نزولا   لها مرة أخرى أو أقرأه فیها 

  ٠ )٢(" قراءة أخرى لم یقرئها له بمكة فظن ذلك إنزالا 

  ـــــــــــــــــ

  ٠ ٢٣ ، ٢٢أسباب النزول للواحدي ص  )١(

  ٠ ٤٨ / ١الإتقان للسیوطي  )٢(

- ١٤ -   

خــر نــزل بالمدینــة ، وهــذا وقیــل أن نــصفها نــزل بمكــة والنــصف الآ  

قول ضعیف ولا یحتج به وقد حكاه الإمـام الألوسـي رحمـه االله       وعلـق 

) بعــضها مكــي ، وبعــضها مــدني ، ولا یخفــى ضــعفه : وقیــل ( علیــه فقــال 
)٠ )١   

نستخلص من هذه الأقوال أن السورة الكریمة مكیة ویدل علـى ذلـك   

ا عـدا ذلـك مـن الأقـوال لا یعتـد فمـ" لا صـلاة إلا بفاتحـة الكتـاب "  قولـه 

  ٠به 
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عــدد آیــات وكلمــات وحــروف ســورة الفاتحــة حــسم القــرآن : خامــسا 

الكــریم القــول فــى عــدد آیــات الــسورة الكریمــة ســبع آیــات ویقــرر ذلــك قولــه 

   ٠ )٢(  ولقد آتیناك سبعا من المثاني والقرآن العظیم : تعالى 

نهــا ســبع آیـات كمــا هــو فـالمراد بالــسبع المثـاني هــو ســورة الفاتحـة لأ

   ٠قول أكثر المفسرین وعلیه فعدد آیاتها سبع لا غیر 

ولكــن هنــاك أقــوال أخــرى مختلفــة عــن ذلــك فــذهب الحــسن إلــى أنهــا 

 )٣(ثمــان آیــات وذهــب غیــره إلــى أنهــا تــسع ، وذهــب ثالــث إلــى أنهــا ســت 

   ٠وهذه الأقوال كلها لا یعتد بها ولا ینظر إلیها 

قــــا علــــى القــــول بأنهــــا ثمــــان وأنهــــا تــــسع          قــــال الإمــــام الألوســــي معل

) والقول بأنها ثمان كالقول بأنها تسع شاذ لا یعبأ به أو وهم من  الراوي ( 
)٠ )٤  

  ـــــــــــــــــ

  ٠ ٥٩ / ١روح المعاني  )١(

  ٠ ٨٧: سورة الحجر آیة  )٢(

  ٠ ١٦١ / ١الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  )٣(

  ٠ ٦٨/ ١روح المعاني  )٤(
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عــد كــل هــذه الأقــوال أرى أن الــنص القرآنــي الــذي وضــح أن عــدد ب  

آیات سورة الفاتحة سبع آیات هو ما یعتد به وما خالفه فهو لون مـن ألـوان 

الابتداع والشذوذ ، أما عدد كلمات سورة الفاتحة فهـي سـبع وعـشرون كلمـة 

   ٠ )١(وعدد حروفها مائة وأربعون حرفا 

 د و    د    

ارتبطت سورة الفاتحة بـسورة النـاس وهـي الـسورة التـى قبلهـا وبـسورة   

البقـرة وهـي الــسورة التـى بعـدها وذلــك حـسب ترتیـب المــصحف الـشریف أمــا 

مناسبتها لسورة الناس نجد أن سورة الناس تبین أنه ینبغي على المؤمن فى 

اس حتـى لا بدایة عمله دائما أن یتعوذ برب النـاس مـن شـر الوسـواس الخنـ

یـضره فـى دینــه ولا دنیـاه وسـورة الفاتحــة بینـت أن مـا یعقــب هـذا التعـود هــو 

   ٠الحمد الله أولا وأخیرا 

ٕوكذلك بینت سورة الناس ملكیة االله تعالى لیس فى الدنیا فقط وانمـا   

 مالـك :     فى الآخرة أیضا وهذا ما وضحته سورة الفاتحـة بقولـه تعـالى 

ت ملكیــة ومالكیــة المــولى للوجــود كلــه فــى الــدنیا وهــذا مــا یثبــ یــوم الــدین 

   ٠والآخرة  

كــــذلك تكــــررت أوصــــاف االله تعــــالى فــــى ســــورة النــــاس ومــــن هــــذه   

ٕالأوصاف أنه رب الناس ، ومالكهم والههم ، وهذه الأوصاف تناسب لجوء 

 ٠العبد إلى من هو أقوى لیستطیع أن یدفع عنـه الـشر الـذي   یتعـرض لـه 

     

  ـــــــــــــــــ

  ٠ ط أولى ١١/ ١تفسیر الخازن  )١(
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فورد فیها أسماء االله تعالى هي الرب ، الرحمن : أما بالنسبة لسورة الفاتحة 

، الـــرحیم ، المالـــك وكـــرر لفـــظ الـــرحمن والـــرحیم مـــرتین وهـــذا شـــأن المربـــى 

لــــیعلمهم مــــا ینبغــــي عنــــد تــــلاوة أولــــى ســــورة التنزیــــل مــــن حیــــث الترتیــــب 

  ٠ل المصحفي لا من حیث النزو

فهذا ارتبـاط وثیـق بـین الـسورتین یـستخلص منـه أن الإنـسان عنـدما   

   ٠یلجأ إلیه ألا یكون علیه أي سلطان سوى االله تعالى 

أما عن مناسبة السورة لما بعدها وهـي سـورة البقـرة فهنـاك ربـط بـین   

:     " الـــسورتین الكـــریمتین منهـــا مـــا قالـــه الإمـــام الألوســـي ، حیـــث یقـــول 

 –لــسورة الفاتحــة أن الفاتحــة مــشتملة علــى بیــان الربوبیــة : ووجــه مناســبتها 

وطلــب الهدایــة فــى المقاصــد الدینیــة والمطالــب :  ثانیــا – والعبودیــة –أولا 

 – أولا –وكذا سورة البقرة مشتملة علـى بیـان معرفـة الـرب : الیقینیة ، ثالثا 

 ثانیـا –وأمثالـه وعلـى العبـادات ومـا یتعلـق بهـا " یؤمنـون بالغیـب " كما فى 

   ٠ )١( ) - آخرا – وعلى طلب ما یحتاج إلیه فى العاجل والآجل –

فـى آخـر الفاتحـة طلـب الهدایـة وفـى أول البقـرة إیمـاء ( ومما ذكره أیضا   

   ٠ٕ لتظهر بلاغة القرآن الكریم واعجازه )٢(" هدى للمتقین " إلى ذلك بقوله 
  

   ورة ا رآنح اا    

مــصدر بمعنــى الفــتح وهــو إزالــة حــاجز عــن مكــان " الفاتحــة " لفــظ   

    ٠مقصود ولوجه فصیغتها تقتضي أن موصوفها یزیل حاجزا 
  ـــــــــــــــــ
   ٠ ١٦٣/ ١روح المعاني  )١(

  ٠نفس المرجع السابق  )٢(

- ١٧ -   
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وقــد وضــعت فــى أول ســور القــرآن لأنهــا بمنزلــة العنــوان والدیباجــة 

لمطلع وجمال الاستهلال مع ما تضمنته مـن للخطبة أو الكتاب فى براعة ا

 ففیهــا مــدح االله والثنــاء علیــه بمــا هــو أهلــه ٠أصــول مقاصــد القــرآن الكــریم 

ــــب  ــــادة والاســــتعانة وطل وفیهــــا التــــذكر بــــالیوم الآخــــر وتخــــصیص االله بالعب

   ٠الهدایة إلى الصراط المستقیم 

زام مـا وهذا یحوي الإقرار بنبوه رسول االله صـلى االله علیـه وسـلم والتـ

جــاء بــه الإســلام والتبــرؤ مــن كــل الأدیــان والنحــل المخالفــة المــشتملة علــى 

 فنظــرا لمـا اشـتملت علیــه سـورة الفاتحــة ٠الكفـر والـشرك والإلحــاد والـضلال 

  ٠من مجمل القرآن ابتدى بها 

هــي مــشتملة علــى أربعــة أنــواع مــن العلــوم التــى : ( یقــول الطیبــي   

  : هي مناط الدین 

ٕالأصــول ومعاقــدة معرفــة االله تعــالى وصــفاته والیهــا  علــم :أحــدهما   
ومعرفـــة النبـــوة " الحمـــد الله رب العـــالمین الـــرحمن الـــرحیم : " الإشـــارة بقولـــه 

  ٠" أنعمت علیهم : " وهي المراد بقوله 

  ٠" مالك یوم الدین " ومعرفة المعاد وهو الموحي إلیه بقوله   

إیــــاك "  بقولــــه علــــم الفــــروع رأســــه العبــــادات وهــــو المــــراد : وثانیهــــا

   ٠"نستعین

علـــم مـــا یحـــصل بـــه الكمـــال وهـــو علـــم الأخـــلاق وأجملـــه  : وثالثهـــا  

الوصــول إلــى الحــضرة الــصمدانیة والالتجــاء إلــى جنــات للفردانیــة والــسلوك 

وٕایاك نستعین اهدنا الصراط : " ٕلطریقه والاستقامة فیها والیه الإشارة بقوله 

   ٠" المستقیم 

  خبار عن الأمم السابقة والقــرون علم القصص والأ: ورابعها   
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         - ١٨ -   

الخالیــة الــسعداء مــنهم والأشــقیاء ومــا یتــصل بهــا مــن وعــد محــسنهم ووعیــد 

صــراط الــذین أنعمــت علــیهم غیــر المغــضوب " مــسیئهم وهــو المــراد بقولــه 

   ٠" علیهم ولا الضالین 

وجمیــع القــرآن تفــصیل لمــا أجملتــه الفاتحــة فإنهــا بنیــت علــى : قــال   

إجمال ما یحوب القرآن مفصلا فإنها واقعة فى مطلـع التنزیـل والبلاغـة فیـه 

، أن تتــضمن مــا ســبق الكــلام لأجلــه ، ولهــذا لا ینبغــي أن یقیــد شــيء مــن 

  ٠ )١(كلماتها ما أمكن الحل على الإطلاق 

   داوأ ورة ا د   

و غــــرس إن الهــــدف الأساســــي الــــذي تقــــوم علیــــه ســــورة الفاتحــــة هــــ  

العقیـــدة الـــسلیمة فـــى قلـــب الإنـــسان لتحـــرر عقیدتـــه مـــن كـــل شـــرك وباطـــل 

   ٠وتتوثق عرى روابطة بالخالق المالك لهذا الكون 

اشتملت هـذه الـسورة " وینوه الحافظ ابن كثیر رحمه االله لذلك فیقول   

 علــى حمــد الله وتمجیــده والثنــاء علیــه بــذكر – وهــي ســبع آیــات –الكریمــة 

 وهـو یــوم – وعلـى ذكـر المعــاد ٠مــستلذمة لـصفاته العیــا أسـمائه الحـسنى ال

 وعلى إرشاد عبیده إلـى سـؤاله والتـضرع إلیـه ، والتبـري مـن حـولهم –الدین 

 – تبــارك وتعــالى –ٕوقــوتهم والــى اخــلاص العبــادة لــه ، وتوحیــده بالألوهیــة 

ٕوتنزیهه أن یكون له شریك أو نظیر أو مماثل والى سؤالهم إیاه الهدایة إلى 
 وتثبیــتهم علیــه حتــى یقــضي لهــم – وهــو الــدین القــویم –اط المــستقیم الــصر

بــذلك إلــى جــواز الــصراط یــوم القیامــة المفــضي بهــم إلــى جنــات النعــیم فــى 

  جوار النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین واشتملت ـــــــــــــــــ

  ٠ ١١٧/ ١انظر تفسیر التحریر والتنویر للشیخ الطاهر ابن عاشور  )١(
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 ٠علـــى الترغیــــب فـــى الأعمــــال الـــصالحة لیكونــــوا مـــع أهلهــــا یـــوم القیامــــة 

والتحــذیر مــن مــسالك الباطــل لــئلا یحــشروا مــع ســالكیها یــوم القیامــة ، وهــو 

   ٠ )١(" المغضوب علیهم والضالون 

من هذه الأقوال ما نستدل به على عظم فضلها وعلى شرفها وعلى   

  ٠أهمیة ما تضمنته من أحكام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــ

  ٠ ٣٠ / ١تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر  )١(
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ما ا  

رة اا   

*********  

  : وسأتناول فیه 

   أو  وردات ا٠ا  

     طر ذةظ ان أ دؤوأ  

    ٠ أول اف    

      ذةل ا–  ، ذةا و   

     ٠و   

     ذة ر ا٠ا  

   را  مرن ارا م ا   

  ار ا وورة ا و  ن     

     وا واع ا٠أ   
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 أو : دات اا  

*******  

  الاستعاذة لارتباطها وأبدؤها ببیان ألفاظ 

  ٠بالفاتحة لأنها أول المصحف 
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آن اا  ذةا  

********  

  : وردت الاستعاذة فى القرآن الكریم فى مواضع كثیرة منها 

 فإذا قرآت القرآن فاسـتعذ بـاالله مـن الـشیطان :  قوله تعالى – ١  

   ٠ )١(  الرجیم

إما ینزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باالله إنه هو  و:  قولـه – ٢  

   ٠ )٢(   السمیع العلیم

ٕ وامــا ینزغنــك مــن الــشیطان نــزغ فاســتعذ :  وقولــه ســبحانه – ٣  

  ٠ )٣( باالله إنه سمیع علیم 

 وقــل رب أعــوذ بــك مــن همــزات الــشیطان :  وقولــه ســبحانه – ٤  

   ٠ )٤(  وأعوذ بك رب أن یحضروني

إن فــى صــدورهم إلا كبــر مــا هــم ببالغیــه فاســتعذ  :  وقولـــه – ٥  

  ٠ )٥( باالله إنه هو السمیع العلیم 

  :  اذة 

  : وردت فى فضل الاستعاذة أحادیث كثیرة منها   

 ما أخرجه مسلم فى صحیحه أن عثمان بـن أبـي العـاص أتـى – ١  

  ـــــــــــــــــ

   ٠ من سورة النحل ٩٨الآیة  )١(

  ٠ ٣٦: سورة فصلت الآیة  )٢(

  ٠ ٢٠٠: سورة الأعراف الآیة  )٣(

  ٠ ٩٨ ، ٩٧: المؤمنون الآیة  )٤(

  ٠ ٥٦: سورة غافر الآیة  )٥(
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یا رسول االله إن الـشیطان قـد حـال بینـي : النبي صلى االله علیه وسلم فقال 

ذلــك : " وبــین صــلاتي یبــسها علــي ، فقــال لــه النبــي صــلى االله علیــه وســلم 

" تعــوذ بــاالله منــه واتفــل عــن یــسارك شــیطان یقــال لــه جنــزب فــإذا أحســسته ف

   ٠ )١(فتفلت فأذهبه االله عني : قال السائل 

 مــا أخرجــه البخــاري ومــسلم فــى صــحیحیهما عــن ســلیمان بــن – ٢  

اســتب رجــلا عنـد النبــي صــلى االله علیــه : صـرد صــلى االله علیــه وسـلم قــال 

وســـلم فجعـــل أحـــدهما یغـــضب ویحمـــر وجهـــه وتنـــتفخ أوداجـــه ، فنظـــر إلیـــه 

إنــي لا أعلــم كلمــة لــو قالهــا لــذهب ذا : لى االله علیــه وســلم فقــال النبــي صــ

 فقـام إلـى الرجـل رجـل ممـن سـمع ٠عنه ، أعـوذ بـاالله مـن الـشیطان الـرجیم 

 صـلى –النبي صلى االله علیـه وسـلم فقـال لـه ، أتـدري مـاذا قـال رسـول االله 

 إنــي لأعلــم كلمــة لــو قالهــا لــذهب ذا عنــه ،:  أنفــا ؟ قــال –االله علیــه وســلم 

   ٠ )٢ (أعوذ باالله من الشیطان الرجیم ، قال الرجل أمجنونا تراني

  :  اذة 

  : الاستعاذة لها صیغ منها   

  ٠ أعوذ باالله من الشیطان الرجیم إن االله هو السمیع العلیم – ١  

  ـــــــــــــــ

أخرجه مسلم فى صحیحه ، كتاب السلام ، باب التعوذ مـن شـیطان الوسوسـة  )١(

   ٠ ، النووي ٢٢٠٣:  ، ح ٤٤٦ / ٧ة فى الصلا

صـــفة إبلــــیس :  بـــاب –أخرجـــه البخـــاري فـــى صــــحیحه ، كتـــاب بـــدء الخلــــق  )٢(

 ، كمــا أخرجــه مــسلم فــى صــحیحه ٣١٠٨:  ح ١١٩٦ ، ١١٩٥ / ٣وجنــوده 

فـــضل مـــن یملـــك نفـــسه عنـــد الغـــضب    : كتـــاب البـــر والـــصلة والآداب ، بـــاب 

   ٢٦١٠:  ح ٢٠١٥/ ٤
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عظـــیم مـــن الـــشیطان الـــرجیم إن االله هـــو الـــسمیع  أعـــوذ بـــاالله ال– ٢  

   ٠العلیم 

  ٠ أعوذ باالله القوي من الشیطان الغوي – ٣  

   ٠ أعوذ باالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم – ٤  

   ٠ أعوذ باالله من الشیطان الرجیم – ٥  

وأمـــــا : " قـــــال ابـــــن عطیـــــة بعـــــدما أورد بعـــــض صـــــیغ الاســـــتعاذة   

من تبدیل الصفة فى اسم االله وفى الجهة الأخرى المقرؤون فأكثروا فى هذا 

   ٠" أعوذ باالله المجید من الشیطان المرید " كقول بعضهم 

مما لا أقول فیه نعمت البدعـة ولا أقـول إنـه لا : " یقول ابن عطیة   

    ٠ )١(" یجوز 

   ٠قال بها قراء الشام والمدینة  : فالصیغة الأولى  

   ٠كثیر من روایة الذینبي  مرویة عن حمزة وابن :والثانیة   

مرویــة عــن ابــن الحنفیــة محمــد بــن علــي بــن أبــي طالــب : والثالثــة   

   ٠وأوردها ابن الجزري فى النشر عن ابن السماك وقال لا یصح 

كـان رســول : یـدل علیهـا حـدیث أبـي سـعید الخـدري قـال : والرابعـة   

ك اللهــم  ســبحان٠االله صــلى االله علیــه وســلم إذا قــام مــن اللیــل كبــر ثــم قــال 

لا إلـه : وبحمدك ، وتبارك اسمك ، تعالى جدك ، ولا إله غیرك ، ثم یقول 

أعــوذ بــاالله الــسمیع : االله أكبــر ثلاثــا ، ثــم یقــول : إلا االله ثلاثــا ، ثــم یقــول 

   ٠العلیم من الشیطان الرجیم 

  ــــــــــــــــــ

  ٠ ٥٨ ص ١المحرر الوجیز جـ )١(
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   ٠ )١("  ونفثه من همزة ونفخه" وفى روایة 

   ٠قال بها جمهور العلماء من القراء والفقهاء : الخامسة 

وأمـــا لفـــظ الاســـتعاذة فمـــا الـــذي علیـــه جمهـــور : " قـــال ابـــن عطیـــة 

   ٠ )٢(الناس هو لفظ كتاب االله ، أعوذ االله من الشیطان الرجیم 

أن المختار لجمیع القراء        من : وقال ابن الجزري فى النشر 

   ٠یة هو أعوذ باالله من الشیطان الرجیم كما فى سورة   النمل حیث الروا

أن الـذي علیـه إجمـاع الأمـة هـو : وقال السخاوي فـى جمـال القـراء 

   ٠أعوذ باالله من الشیطان الرجیم 

إنه هو المـستعمل عنـد الحـذاق مـن القـراء : وقال أبو عمرو الداني 

   ٠وغیرهم 

نیفــة ومالــك والــشافعي وهــو المــأخوذ بــه عنــد عامــة الفقهــاء كــأبي ح

   ٠وأحمد 

وهي الراجحة لأنها لفـظ كتـاب االله ، ولـورود الـنص بهـا عـن رسـول 

   ٠االله صلى االله علیه وسلم فى حدیث المستابین السابق 

والصیغة الرابعة وردت فى حدیث أبي سعید فلا مانع من ذكر هذه 

   ٠مرة وتلك مرة أخرى 

 ــــــــــــــــــ

مــــد فــــى الــــسند بــــسند جیــــد ، والترمــــذي فــــى الجــــامع أخرجــــه أهــــل الــــسنن وأح )١(

 ، ٩/ ٢مــا یقــول عنــد افتتــاح الــصلاة : الــصحیح فــى أبــواب الــصلاة ، بــاب 

  ٠ ٢٤٢ حدیث رقم ١٠

  ٠ ٥٨ ص ١المحرر الوجیز جـ )٢(

  - ٢٦ -   
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  :  

 حكــى بعــض المفــسرین أن التعــوذ فــرض فــإذا نــسیه القــارئ ثــم – ١  

اءة ثــم تعــوذ ثــم بــدأ القــراءة مــن أولــه ، ذكــره فــى بعــض الحــزب ، قطــع القــر

لا یرجع إلى أولـه بـل : وهذا مروى عن قراء الحجاز والعراق وبعضهم قال 

 وهذا مروي عن قراء الـشام ٠یتعوذ ثم یرجع إلى موضعه الذي وقف علیه 

   ٠ومصر 

  

 قــال الجمهــور الأمــر علــى النــدب فــى كــل قــراءة غیــر الــصلاة – ٢  

  ٠ )١(ویسن فى الصلاة 

  

 واجبــة فــى الــصلاة وخارجهــا ٠ قــول عطــاء وبعــض التــابعین – ٣  

فاسـتعذ بـاالله مـن الـشیطان الـرجیم والأمـر الوجـوب مـا " بدلالة ظاهر الأمر 

   ٠لم یكن هناك صارف 

ولأن الرســــول صــــلى االله علیــــه وســــلم داوم علیهــــا ولأنهــــا تــــدرأ شــــر   

   ٠الشیطان ، وما لا یتم الواجب إلا به ، فهو واجب 

لجمهـور عـن قـول عطـاء الأمـر للوجـوب مـا لـم یكـن هنـاك وأجاب ا  

صــــارف بــــأن هنــــاك صــــارف وهــــو أن النبــــي صــــلى االله علیــــه وســــلم علــــم 

المــسيء صــلاته ولــم یعلمــه الاســتعاذة ، ولا یمكــن تــأخیر البیــان عــن وقــت 

   ٠الحاجة 

والنبــي صــلى االله علیــه وســلم قــد لازم علــى غیرهــا وهــي لیــست مــن   

    ٠وتر وغیرها بل سنة مؤكدة الواجب كركعتي الفجر وال

  ــــــــــــــــ

  ٠ بتصرف ٧٦ ، ٧٥ ص ١تفسیر القرطبي جـ )١(
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إن التعــــوذ فــــرض علــــى النبــــي صــــلى االله علیــــه وســــلم :  قیــــل – ٤

   ٠ )١(هو قول الجمهور : وتأسینا به ، والراجح 

أنهـا واجبـة فـى الـصلاة وخـارج : والذي یظهر لي من خلال الأدلة 

عنـد الـذكر ، فــإذا نـسیها یقـف ثـم یــستعیذ ثـم یـستمر وكـذلك لقیــاس الـصلاة 

   ٠الاستعاذة على البسملة عند الطعام 

  : و اذة 

  : جمهور أهل العلم قالوا   

  : الاستعاذة تكون قبل القراءة  ) ١( 

 فــإذا قــرأت القـــرآن : ویــرد علــى قــولهم إشــكال وهــو قولــه تعــالى   

 والفاء للترتیب فـاالله رتـب الاسـتعاذة )٢( لرجیم فاستعذ باالله من الشیطان ا

   ٠بعد القراءة 

  : ولكن أجاب الجمهور على هذا الاعتراض بجوابین   

 إن هناك تقدیم وتأخیر وكل فعلین تقاربا فى المعنى جاز تقدر –أ   

  ٠ )٣(  ثم دنا فتدلى : أحدهما على الآخر كما فى قوله تعالى 

  ٠ )٤(  لساعة وانشق القمراقتربت ا : وقوله تعالى   

 هنــاك محــذوف تقــدیره إذا أردت القــراءة فاســتعذ بــاالله ، ومثلــه –ب   

ـــصلاة فاغـــسلوا : قولــــه تعـــالى  ـــى ال ـــذین آمنـــوا إذا قمـــتم إل ـــا أیهـــا ال  ی

    ٠ )٥( وجوهكـم 
  ــــــــــــــــــ
  ٠ بتصرف ٨٨ : ٧٥ ص ١تفسیر القرطبي جـ )١(

  ٠ ٩٨: سورة النحل آیة  )٢(

  ٠ ٨: جم آیة سورة الن )٣(

  ٠ ١: سورة القمر آیة  )٤(

   ٠ ٦: سورة المائدة الآیة  )٥(
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 أوقـع الماضـي – تعـالى –إذا أردتم القیام إلى الصلاة ، فاالله : أي 

   ٠موقع المستقبل 

والاســـــتعاذة تكـــــون فـــــى أول الـــــصلاة فقـــــط لأنهـــــم یـــــرون أن قـــــراءة   

  ٠ )١(الصلاة كلها كقراءة واحدة 

تكون الاستعاذة قبل القراءة ، وفـى : ن سیرین  قال النخعي واب– ٢  

  ٠ )٢(الصلاة لكن فى كل ركعة 

  ٠أن الأمر المتعلق بشرط یتكرر بتكرر الشرط : حجتهم   

الاسـتعاذة تكـون بعـد :  وقال مالك وبعض الصحابة والتـابعین – ٣  

 فإذا قرأت القرآن فاستعذ باالله من الشیطان : القراءة ، بدلیل قوله تعالى 

   ٠ والفاء للترتیب )٣( جیم الر

ومن ناحیة العقل فـإن الإنـسان عنـدما یفـرغ مـن القـراءة یوسـوس لـه   

الشیطان فیقول هل قبلت منك ؟ هل أردت بها وجه االله ؟ فناسب أن تكون 

   ٠بعد القراءة طردا لوسوسه الشیطان 

تكون الاستعاذة قبل القـراءة وبعـدها ، جمعـا بـین :  وأخیرا قیل – ٤  

   ٠لین الآیة وحدیث أبي سعید الدلی

ـــراجح    هـــو قـــول جمهـــور أهـــل العلـــم أن الاســـتعاذة تكـــون قبـــل : وال

القــراءة ، لأنــه هــو المفهــوم بلغــة العــرب ولــه نظــائر ، وكمــا هــو الحــال فــى 

    ٠حدیث أبي سعید 

  ــــــــــــــــ

   ٠ ٧٥ ص ١تفسیر القرطبي جـ )١(

  ٠ ٥٨ ص ١المحرر الوجیز لابن عطیة جـ )٢(

  ٠ ٩٨: ل آیة سورة النح )٣(
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أما الإمام مالك لا یرى التعوذ فى الصلاة المفروضة ویراه فى قیام 

   ٠ )١(اللیل فى رمضان 

وقد اتفق العلماء علـى أن التعـوذ لـیس مـن القـرآن ولا آیـة منـه وهـو   

  ٠ )٢(أعوذ باالله من الشیطان الرجیم : قول القارئ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  ــــــــــــــــــ

   ٠ ٥٨ ص ١ ، والمحرر الوجیز جـ٧٥ ص ١ القرطبي جـتفسیر )١(

   ٠ ٧٥ ص ١المصدر السابق جـ )٢(
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  ا ا ذة

  )أعوذ باالله من الشیطان الرجیم ( 

الاستجارة والتحیز إلى الشيء علـى معنـى الامتنـاع بـه مـن : أعوذ   

  ٠ )١(المكروه 

إلیـه وهـو عیـاذي أي عذت بفلان واستعذت بـه ، أي لجـأت : یقال   

   ٠ )٢(ملجأي 

والمــرء یــستعیذ بــاالله مــن الــشیطان حتــى لا یــضره فــى دینــه ولا فــى   

دنیاه وحتى لا یصده عـن ذكـر االله وعـن الـصلاة ، والاسـتعاذة مطلوبـة فـى 

كل وقت ، وتكون أكثر طلبا عند قراءة القرآن ، وعند افتتاح الـصلاة فـذلك 

   ٠أدعى لحضور القلب 

والشیطان فى لغة العرب كل متمرد من " ل ابن كثیر قا: الشیطان   

 وهــو مــشتق مــن شــطن إذ بعــد ، فهــو ٠الجــن والإنــس والــدواب وكــل شــيء 

مـشتق : بعید بطبعـه عـن طبـاع البـشر ، وبعیـد بفـسقه عـن كـل خیـر وقیـل 

مــن شــاط لأنــه مخلــوق مــن نــار والأول أصــح إذ علیــه یــدل كــلام العــرب ، 

فعــل أفعــال الــشیطان ، ولــو     كــان مــن یقولــون تــشیطن فــلان إذا : فهــم 

   ٠ )٣( فالشیطان مشتق من البعد على الصحیح ٠تشیط :  لقالوا ٠شاط 

  

  ـــــــــــــــــ

  ٠ ٥٨ ص ١المحرر الوجیز جـ )١(

  ٠ ٧٨ ص ١تفسیر القرطبي جـ )٢(

  ٠ ٣٠ ص ١تفسیر ابن كثیر جـ )٣(

 - ٣١ -   
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بمعنــى إمــا أن تكــون بمعنــى فاعــل كعلــیم : صــیغة فعیــل : الــرجیم   

عــالم أو تكــون بمعنــى مفعــول كهــذه الكلمــة فــالرجیم هنــا بمعنــى المرجــوم ، 

هــو : والمرجــوم إمــا أن تكــون بمعنــى المرمــى بــاللعن والــشتم وأصــل الــرجم 

 لئن لم تنتـه قول أبي إبراهیم : الرمي بقول أو فعل ، ومن الرجم بالقول 

   ٠ )١( لأرجمنك 

رحمـــة االله عـــز وجـــل ولا وقـــد یكـــون المرجـــوم بمعنـــى المطـــرود مـــن   

مــانع مــن إرادة المعنیــین ، بــل هــذا هــو المتعــین فــإن إبلــیس قــد تحقــق فیــه 

   ٠الطرد من الجنة والرمى بالشهب : المعنیان 

وٕانمــا خــصت القــراءة بطلــب الاســتعاذة مــع : " قــال بعــض العلمــاء   

أنــه قــد أمــر بهــا علــى وجــه العمــوم فــى جمیــع الــشئون ؛ لأن القــرآن مــصدر 

 ، والــشیطان مــصدر الــضلال ، فهــو یقــف للإنــسان بالمرصــاد فــى الهدایــة

   ٠هذا الشأن على وجه خاص 

فالإنسان أمامه ألوانا من الشكوك فیما یقرأ ، وفیما یفیـد مـن قراءتـه   

وفیما یقصد بها فیفوت علیه الانتفاع بهدي االله وآیاته ، فعلمنا االله أن نتقي 

اقـع عنـوان صـادق ، وتعبیـر حـق ذلك كله بهذه الاسـتعاذة التـى هـي فـى الو

ـــه فـــى طـــرد  ـــب المـــؤمن بمعنـــى اللجـــوء إلـــى االله وقـــوة عزیمت عـــن ابـــتلاء قل

ـــب طـــاهر ، وعقـــل واع، وایمـــان  ٕالوســـاوس والـــشكوك واســـتقبال الهدایـــة بقل

   ٠ )٢(ثابت 

  ــــــــــــــــ

  ٠ ٤٦: سورة مریم  )١(

د شلتـــوت  لفــضیلة الإمــام الأكبــر المرحــوم محمــو١٦تفــسیر القــرآن الكــریم ص  )٢(

٠  

 - ٣٢ -   
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 م :   ا ا:  

 بسم االله الرحمن الرحیم   

ٕلم یستطع الإنسان أن ینجز عملا وحـده دون عـون مـن االله وارادتـه   

ـــاالله فـــى كـــل أحـــوالهم، وأن  ، كـــذلك ســـن الإســـلام للمـــسلمین أن یـــستعینوا ب

هم المشروعة باسم االله ، لا یذكروا االله على كل أحیانهم ، وأن یبدءوا أعمال

باسم أحد سواه ، عله سبحانه أن یعینهم فى إنجاز أعمالهم وتحقیق آمالهم 

٠   

 أدب نبیه – تعالى ذكره وتقدست أسماؤه – إن االله :قال ابن جریر   

محمد صلى االله علیه وسلم بتعلیمه تقدیم ذكـر أسـمائه الحـسنى أمـام جمیـع 

   ٠أفعاله 

 ، وعلمه إیاه ، منة لجمیـع خلقـه سـنة -ذلك وجعل ما أدبه به من   

یــستنون بهــا وســبیلا یتبعونــه علیهــا ، فیــه افتتــاح أوائــل مــنطقهم ، وصــدور 

   ٠) ١(رسائلهم وكتبهم وحاجاتهم 

أبـــدأ بتـــسمیتي االله وذكـــره قبـــل كـــل  :  بـــسم االله : فمعنـــى قولـــه   

یـــه  وهكـــذا الأمـــر فـــى كـــل شـــيء یـــشرع ف٠أقـــرأ بتـــسمیتى االله : شـــيء ، أو 

   ٠المرء 

اللفظ الذي یدل على ذات أو معنـى وقـد اختلـف النحویـون : الاسم   

هــو مــشتق مــن الــسمو ، وهــو : فــى اشــتقاقه علــى وجهــین فقــال البــصریون 

   ٠اسم لأن صاحبه بمنزلة المرتفع به : العلو والرفعة ، فقیل 

  ـــــــــــــــــــ

   ٠ ١١٤ ص ١ابن جریر الطبري جـ )١(

  - ٣٣ -   
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ــونوقــال ال   إنــه مــشتق مــن الــسمة وهــي العلامــة لأن الاســم  : كوفی

   ٠" وسم " علامة لمن وضع له فأصل اسم على هذا 

ویـــرى المحققـــون أن رأي البـــصریین أرجـــح لأنـــه یقـــال فـــى تـــصغیر      

ســـمى وفـــى جمعـــة أســـماء والتـــصغیر والجمـــع یـــردان الأشـــیاء إلـــى " اســـم " 

أو : ن لقیـل فـى جمعـه  ولـو كـان أصـله وسـم ، كمـا قـال الكوفیـو٠أصولها 

   ٠ )١(سام وفى تصغیره وسیم 

المـسمى بنــاء : إن المـراد بالاســم هنـا  : وقـد قـال بعــض المفـسرین  

 سبح اسـم ربـك الأعلـى : على ما روى من أنه علیه السلام كان إذا قـرأ 

 )هــو : فهــذا یـدل علــى أن المــراد بالإســم " ســبحان ربــي الأعلــى :  قـال )٢

   ٠المسمى 

أن یكون شعار المؤمن البدء باسم االله  :  حال فالمقصودوعلى آیة  

فى كل مشروع یفكر فى العمل فیه ، وأن لا یستمد العون فى ذلـك إلا مـن 

   ٠االله 

إن البــاء هنــا للمــصاحبة وقــول الآخــر  : وهــذا یفــسر قــول القائــل  

   ٠للاستعانة 

   ٠علم على الذات العلیة " االله " ولفظ الجلالة وهو   

 ســبحانه وأجمعهــا حتــى –هــذا الاســم أكبــر أســمائه  : بــيقــال القرط  

إنه اسم االله الأعظـم ، ولـم یتـسم بـه غیـره ، وكـذلك لـم : قال بعض العلماء 

   ٠یثن ولم یجمع 

  ــــــــــــــــــ

   ٠ ٨٨ ص ١تفسیر القرطبي جـ )١(

   ٠ ١: سورة الأعلى  )٢(
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منعـوت بنعـوت  اسم للموجود الحق الجامع لصفات الإلهیة ال:فاالله   

  ٠ )١(الربوبیة المتفرد بالوجود الحقیقي لا إله إلا هو سبحانه 

ــرحمن   والإنعــام الــشامل الــذي یــسع البــر : ذو الرحمــة الواســعة  : ال

   ٠والفاجر وذلك فى الدنیا 

ذو الرحمة الدائمة والإنعام المـستمر علـى المـؤمنین وذلـك : الرحیم   

ة فـــى القلـــب تقتـــضي الإحـــسان رقـــ: فـــى الآخـــرة وأصـــل الرحمـــة فـــى اللغـــة 

والعطـــف ، وهـــي بهـــذا المعنـــى لا یجـــوز إطلاقهـــا علـــى االله عـــز وجـــل ومـــا 

استحال إطلاقه على االله تعالى بحسب أصل معناه ، یجوز إطلاقه بحسب 

   ٠لازمه ومقتضاه 

وٕانما فرق بینهما فى المعنى ، لأن الرحمن  : ولهذا فسر الوصفان  

ء وعظمتـه ، ولأن الـرجیم صـفة مـشبهة صیغة مبالغـة تـدل علـى كثـرة الـشي

تدل على الثبوت والدوام ، ولأن فى استقلال كل مـن الكلمتـین بإفـادة معنـى 

، بلاغة لیست فى أن تكـون ثانیتهمـا لمجـرد التأكیـد ذلـك أن التأسـیس أبلـغ 

   ٠من التأكید 

عبد االله دراز فقد بین بصورة أخرى وجه الحكمة مـن / أما الدكتور   

 :     ین وفــى مجیئهمــا مفــرقتین فیقــول فــى قولــه تعــالى اجتمــاع الوصــف

 لـیس واحـدا مـن جملـة الـراحمین ، ولكنـه هـو المـصدر  :الـرحمن الـرحیم 

الوحیــد للرحمــة ، ثــم هــو لــیس ذا رحمــة واحــدة ، ولكنهمــا رحمتــان مفــسرتان 

رحمـــة وســـعت كـــل شـــيء ، ورحمـــة یخـــتص بهـــا مـــن یـــشاء ، : فـــى القـــرآن 

  لإنسانیة جمیعها ، لا أقول وسعتها ــــــــــــــــــفالرحمة الأولى وسعت ا

   ٠ ٨٩ ، ٨٨ ص ١تفسیر القرطبي جـ )١(
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بنعمـــة الوجـــود والحیـــاة والـــرزق المـــادي فحـــسب ، ولا أقـــول وســـعتها بنعمـــة 

الهدایـــة الفطریـــة ، وكفـــى ، ولكـــن بنعمـــة الهدایـــة الـــسماویة نفـــسها ، وذلـــك 

 بعثنـا فـى كـل أمـة رسـولا أن اعبـدوا  ولقـدبإرسال الرسل إلـى كـل الأمـم 

   ٠ )٢( ٕ وان من أمة إلا خلا فیها نذیر  )١( االله واجتنبوا الطاغوت 

الرحمــة الأساســیة العامــة التــى هــو بهــا    : هــذه هــي الرحمــة الأولــى   

 رحمن  ممتلئ الخزائن بالرحمة باسط الیدین بالنعمـة  وآتاكم من كـل 

   ٠ )٣( الله لا تحصوها ٕما سألتموه وان تعدوا نعمة ا

عــلاوة یمنحهــا لمــن یــستحقها : ورحمــة أخــرى خــصوصیة إضــافیة   

تلــك هــي رحمــة الاصــطفاء والاجتبــاء والقیــادة والإمامــة ، والتوفیــق والرشــاد 

 ،   االله یصطفى من الملائكـة رسـلا ومـن النـاسوالمزید من الفـضل 

رحمة التى هي بها  وهذه هي ال والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم

   ٠رحیم 

  ٠والجار والمجرور فى باسم متعلق بمحذوف تقدیره ابتدئ   

ابـــدأ قراءتـــي متبركـــا باســـم االله الـــذي هـــو الأول والآخـــر : والمعنـــى   

   ٠الذي رحمته وسعت كل شيء 

هذا ، وقد أجمع العلماء على أن البسملة جـزء آیـة مـن سـورة النمـل   

  ٠ ٕان وانه باسم االله الرحمن  الرحیم  إنه من سلیم: فى قولـه تعالى 

  ـــــــــــــــــ

   ٠ ٣٦: سورة النحل آیة  )١(

  ٠ ٢٤: سورة فاطر آیة  )٢(

  ٠ ٣٤: سورة إبراهیم آیة  )٣(

  - ٣٦ -   
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ثم اختلفوا بعد ذلك فى كونها آیة مستقلة أنزلت للفصل بـین الـسور 

   ٠مرة واحدة ، أو هي من سورة الفاتحة ومن كل سورة 

أن البــسملة آیــة مــن الفاتحــة ومــن كــل ســورة ، ومــن حججهــم فبعــضهم یــرى 

أن السلف قد أثبتوها فى المصحف مع الأمر بتجریـد القـرآن ممـا لـیس منـه 

فیثبـت بهـذا أن البـسملة جــزء مـن الفاتحـة ومـن كــل " آمــین " ولـذا لـم یكتبـوا 

   ٠سورة 

وبهذا الرأي قال ابن عباس وابن عمر وأبو هریـرة وسـعید بـن جبیـر 

   ٠افعي ، وأحمد فى أحد قولیه ، والش

 أن البسملة لیست آیة من الفاتحـة ولا مـن غیرهـا مـن ویرى آخرون  

 مــن القــرآن أنزلــت للفــصل والتبــرك للابتــداء ٠إنهــا آیــة فــذة : الــسور وقــالوا 

بهـــا ، ومـــن حججهـــم أنهـــا لـــو كانـــت آیـــة مـــن الفاتحـــة ومـــن كـــل ســـورة لمـــا 

م فى كونها من كـل سـورة أو اختلف الناس فى ذلك ، ولما اضطربت أقواله

   ٠من الفاتحة فقط 

بأن البـسملة آیـة مـن الفاتحـة ومـن  : ولكنني أمیل إلى الرأي القائل  

كـــــل ســـــورة تبـــــدأ بهـــــا ، للـــــتلاوة ، والكتابـــــة حیـــــث أن الـــــسلف أثبتوهـــــا فـــــى 

   ٠المصحف مع الأمر بتجریده مما لیس منه 

 

  

  

  

  

  

              - ٣٧ -   
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الحمد � رب العالمین    
********  

  : مناسبة الآیة للبسملة 

قبـــل أن أبـــدأ ببیـــان المعنـــى اللغـــوي للآیـــة لابـــد أن أوضـــح علاقـــة   

الحمدلــه بالبــسملة فنجــدها قویــة نلحــظ ذلــك ممــا قالــه الإمــام الألوســي رحمــه 

 وهــي نــوع – كتابــه بالبــسملة – ســبحانه وتعــالى –ولمــا افتــتح ( االله فیقــول 

لحمـد الكلـي الجـامع لجمیـع أسـراره ، البـالغ  ناسب أن یردفهـا با–من الحمد 

" الحمــد الله رب العــالمین  " – جــل شــأنه –أقــصى درجــات الكمــال ، فقــال 

 وآخـــر :   وهــو أول الفاتحــة ، وآخــر الــدعوات الخاتمـــة كمــا قــال تعــالى 

دعـواهم أن الحمــد الله رب العـالمین 
 قـدس االله ســره )٢( وقــد قیـل للجنیــد )١(

  ٠ )٣(" الرجوع إلى البدایة وفیه أسرار        شتـى :  ما النهایة فقال –

  

  

  ــــــــــــــــ

   ٠من سورة یونس علیه السلام  ) ١٠( جزء آیة رقم  )١(

هو الجنید بن محمـد بـن الجنیـد التهاونـدي شـیخ الـصوفیة سـمع الكثیـر وشـاهد  )٢(

الصالحین وأهل المعرفة ، ورزق الذكاء وصواب الجواب لم یرمى زمانـه مثلـه 

هــــ رحمـــه االله ٢٩٨ه وعـــزوف عـــن الـــدنیا ، ومناقیـــة كثیـــرة مـــات ســـنة فـــى عفـــ

، الــشذرات ٤٤٤/ ١ ، صــفوة الــصفوة لابــن الجــوزي ٦٦/ ١٤ الــسیر ٠تعــالى 

٠ ٤١٦/ ٣  

  ٠ ١١٥ / ١روح المعاني  )٣(

- ٣٨ -   

  وا ا   
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هو الثناء باللسان على الجمیل سـواء نعلـق بالفـضائـل " الحمد الله "   

   ٠ )٣)(٢(م بالفواضل  أ)١(

 سـبحانه –والألف واللام فیه لاسـتغراق الجـنس مـن المحامـد فهـو (   

  ٠ )٤("  یستحق الحمد بأجمعه ، إذ له الأسماء الحسنى والصفات العـلا –

   ٠والثناء هو الذكر بالخیر مطلقا فهو جنسي للحمد وأعم منه   

والفـــرق بـــین الحمـــد والمـــدح والـــشكر ، أن المـــدح قـــد یحـــصل للحـــي   

ولغیر الحي وقد یكون قبل الإحسان وقد یكون بعده ، أما الحمـد فـلا یكـون 

  ٠إلا للحي كما لا یكون إلا بعد الإحسان 

أن الحمــد یكــون علــى صــفة جمیلــة فــى  : وهنــاك تعریــف آخــر هــو

 فــلا ٠مــد أمــا المــدح المحمــود أو علــى خیــر وصــل مــن المحمــود إلــى الحا

   ٠یكون إلا على صفة فى الممدوح لم تتعد إلى المادح 

أمــا الفــرق بــین الحمــد والمــدح فــى ضــد كــل منهمــا فــإن ضــد الحمــد   

  ٠الذم وضد المدح الهجاء 

إن الشكر یكون على خیر وصل من  : والفرق بین الحمد والشكر  

 الثنــاء علــى المــشكور إلــى الــشاكر ویفتــرق الحمــد عــن الــشكر والحمــد وهــو

  ٠المحمود 

  ــــــــــــــــــ

  ٠هي الصفات اللازمة  )١(

  ٠هي الصفات المتعدیة  )٢(

  ٠ ١١٥ / ١روح المعاني  )٣(

  ٠ ١٨٠/ ١الجامع لأحكام القرآن  )٤(
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الحمـــد الثنـــاء علـــى الرجـــل بمـــا فیـــه مـــن كـــرم أو : وقـــال ابـــن قتیبـــة 

أولاكـه ، وقـد الثنـاء علیـه بمعـروف : حسب أو شجاعة وأشباه ذلك والشكر 

یوضع الحمد موضع الشكر فیقال حمدته على معـروف عنـدي ، كمـا یقـال 

   ٠شكرت له على شجاعته 

وقال الراغب رحمه االله موضحا العلاقة بـین الحمـد والمـدح والـشكر 

 –الحمـــد الله " باعتبـــار أنهـــا عبـــارات ثنـــاء وســـر إیثـــار الحمـــد علیهـــا یقـــول 

أخــص مــن المــدح وأعــم مــن الــشكر  الثنــاء علیــه بالفــضیلة ، وهــو –تعــالى 

فــإن المــدح یقــال فیمــا یكــون مــن الإنــسان باختیــاره ، وممــا یقــال منــه وفیــه 

بالتــسخیر ، فقــد یمــدح الإنــسان بطــول قامتــه وصــباحه وجهــه ، كمــا یمــدح 

 ، والحمــــد یكــــون فــــى الثــــاني دون الأول ، )١(ببــــذل مالــــه وســــخائه وعلمــــه 

ل شــكر حمــد ، ولــیس كــل حمــد والــشكر لا یقــال إلا فــى مقابلــة نعمــه ، فكــ

   ٠ )٢() شكرا ، وكل حمد مدح ، ولیس كل مدح حمدا 

نخلـــص مـــن هـــذا إلـــى أن المـــدح أعـــم مـــن الحمـــد والحمـــد أعـــم مـــن 

الشكر أما بیان أن المدح أعم من الحمد فلان المدح یحـصل للعاقـل وغیـر 

العاقـــل ألا تـــرى أنـــه كمـــا یحـــسن مـــدح الرجـــل العاقـــل علـــى أنـــواع فـــضائله 

 أما الحمد فإنه لا یحصل إلا للفاعـل ٠قد یمدح اللؤلؤ لحسن شكله فكذلك 

المختار على ما یصدر منه من الإنعام والإحسان فثبت أن المدح أعم من 

   ٠الحمد 

وأما بیان أن الحمد أعم من الشكر ، فلأن الحمد عبارة عن تعظیم 

   سواء أكان ذلك الأنعام -٠الفاعل لأجل ما صدر عنه من الإنعام 

  ـــــــــــــــ

  ٠أي أن المدح یقال للعاقل وغیر العاقل أما الحمد فلا یقال إلا للعاقل  )١(

  ٠ ١٣١المفردات ص  )٢(



  
 
 

  
 } ١٦٣ {  

   بالإسكندریة–حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ن لی والعشرالخامسالعدد  من الأول المجلد 

  سورة الفاتحةلفيض الرحمن في آيات الأحكام 

 
- ٤٠ -   

 وأمــا الــشكر فهــو عبــارة عــن تعظیمــه لأجــل ٠واصــلا إلیــك أم إلــى غیــرك 

إنعام وصل إلیك فثبت بذلك إن المدح أعـم مـن الحمـد وأن الحمـد أعـم مـن 

   ٠الشكر 

یمة تفید الثناء المطلق علـى االله تعـالى لأنـه سـبحانه هـو فالآیة الكر

   ٠رب العالمین 

أن جمیـع أجنــاس الحمــد : أي : تفیـد الاســتغراق " الحمــد " وأل فـى 

   ٠ثابتة الله رب العالمین 

فالجملــة الكریمــة تفیــد قــصر الحمــد علیــه ســبحانه وتعــالى واســتهلت 

 مـثلا –لة الإنشائیة كقولـه السورة الكریمة بالجملة الخبریة ولم تستهل بالجم

لأن الأمـــر یقتـــضي التكلیـــف والتكلیـــف قـــد " احمـــدوا االله رب العـــالمین  " –

تنفر منه النفوس أحیانا فأراد سبحانه وهـو یبـادئهم یـشرعه جدیـدة وبتكـالیف 

 أن یــــؤنس نفوســــهم ، ویؤلــــف قلــــوبهم فــــساق لهــــم الخطــــاب ٠لــــم یعهــــدوها 

لاصـــفاء لمـــا ســـیلقیه علـــیهم مـــن بـــصیغة الخبـــر ، ترفقـــا بهـــم حتـــى یـــدیموا ا

 الحمــــد الله رب  فمعنــــى – رحمــــه االله –تكــــالیف ویقــــول الإمــــام القرطبــــي 

سیق الحمد منى لنفس قیل أن یحمدني أحد من العـالمین : أي  العالمین 

وحمدي لنفس فى الأزل لم یكن بعلة ، وحمد الخلق مـشوب بالعلـل ، وقیـل 

، حمـد نفـسه بنفـسه لنفـسه فـى  عجز عباده عن حمده –لما علم سبحانه : 

الأزل فاســـتفراع طـــوق عبـــادة هـــو محـــل العجـــز عـــن حمـــده ألا تـــرى ســـید 

  ٠ )١(" لا أحصى ثناء علیــك " المرسلین كیف أظهر العجز بقوله 
  ـــــــــــــــــ
جـــزء مـــن حـــدیث أخـــرج مـــسلم صـــححه ك الـــصلاة بـــاب مـــا یقـــال فـــى الركـــوع  )١(

  ٠ ٢٥٣ / ٤والسجود 
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د نفـــسه فـــى الأزل لمـــا علـــم مـــن كثـــرة نعمـــه علـــى عبـــادة وقیـــل حمـــ  

وعجــزهم عــن القیــام بواجــب حمــده فحمــد نفــسه عــنهم ، لتكــون النعمــة أهنــا 

   ٠ )١(" لدیهم حیث أسقط عنهم به ثقل المنة 

  " رب ان " 

ــرب    مــصدر بمعنــى التربیــة وهــي إصــلاح شــئون الغیــر وتكفلــه : ال

   ٠بأمره 

، ولا یـذكر هـذا الاسـم فـى حـق المخلـوق ویطلق الرب على المالـك   

   ٠إلا بالإضافة فیقال هذا رب الدار ورب العبد 

متــى أدخلــت الألــف والــلام  ( – رحمــه االله –یقــول الإمــام القرطبــي   

ٕ به لأنها للعهد ، وان حذفتا منه صار – تعالى –اختص االله " رب " على 

د ، وزیــد رب الــدار ، االله رب العبــا: مــشتركا بــین االله وبــین عبــاده ، فیقــال 

 رب الأرباب ، یملـك المالـك والمملـوك ، وهـو خـالق ذلـك – سبحانه –فاالله 

ورازقــه وكــل رب ســواه غیــر خــالق ولا رازق وكــل مملــوك فمملــك بعــد أن لــم 

 –ٕیكــن ، ومنتــزع ذلــك مــن یــده ، وانمــا یملــك شــیئا دون شــيء ، وصــفة االله 

 )٢(صـفة الخـالق والمخلـوقین  مخالفة لهذه المعاني فهذا الفرق بین –تعالى 

٠  

ویطلق الرب أیضا على المالك والسید ، والمدبر والمربـي ،  والقـیم   

 تئــول إلــى الملــك ، –، والمــصلح والقــائم ، وهــذه الاطلاقــات علــى كثرتهــا 

  والإصلاح والرعایة والعنایة ویجمع ذلك كله التربیة فعلى أنه ـــــــــــــــــــ

  ٠ بتصرف ١٨٢ / ١الجامع لأحكام القرآن  )١(

  ٠ ١٢٠/ ١الجامع لأحكام القرآن  )٢(

- ٤٢ -   
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مدبر لخلقه ومربیهم یكون صفة فعل وعلى أن الـرب بمعنـى المالـك والـسید 

   ٠یكون صفة ذات 
  "ان " 

اســـم جـــنس لا واحـــد لـــه مـــن لفظـــه كـــالرهط : جمـــع عـــالم ، والعـــالم   
   ٠العوالم والمخلوقـات لاستغراق أفراد كل " العالمین " والأتام والتعریف فى 

   أوال اء  اراد ن 
   – تعالى –إن المراد به كل موجود سوى االله : قال قتادة   
 أتــأتون الــذكران أهـل كــل زمـان لقولـه : وقـال الحـسن بــن الفـضل   

  ٠ أي من الناس ، والمراد أهل زمانهم )١( من العالمین 
 لیكـون للعـالمین : قولـه تعـالى الجن والإنـس ل: وقال ابن عباس   

  ٠ ولم یكن نذیرا للبهائم )٢( نذیرا 
: العــالم عبـارة عمـن یعقــل وهـم أربعــة :  وأبــو عبیـدة )٣( وقـال الفـراء  

الإنــس والجــن ، والملائكــة ، والــشیاطین ولا یقــال للبهــائم ، عــالم ، لأن هــذا 
   ٠ )٤(الجمع إنما هو جمع من یعقل خاصة 

قــوال هــو القــول الأول لأنــه شــامل لكــل مخلــوق والــراجح مــن هــذه الأ  
 –لفرعــون ) علیــه الــسلام ( ودلیــل ذلــك مــا جــاء فــى جــواب ســیدنا موســى 

ـــه تعـــالى  ـــال رب : لعنـــه االله فـــى قول ـــالمین ، ق ـــال فرعـــوه ومـــا رب الع  ق
  ٠ )٥(   السموات والأرض وما بینهما إن كنتم مؤمنین

  ــــــــــــــــــ
   ٠شعراء  من سورة ال١٦٥آیة رقم  )١(

  ٠من سورة الفرقان  ) ١( جزء آیة رقم  )٢(

أبــو زكریــا الفــراء ، إمــام العربیــة وكــان أعلــم .. هــو یحیــى بــن زیــاد بــن عبــداالله  )٣(

ًالكوفیین بـالنحو بعـد الكـسائي ، وكـان متـدینا متورعـا صـنف المؤلفـات العدیـدة 

 .٢/٣٣٣بغیة الوعاة . هـ ٧٠٢، توفى سنة 

  ٠ ١٢٠ / ١الجامع لأحكام القرآن  )٤(

  ٠ سورة الشعراء ٢٤، ٢٣الآتیان رقم  )٥(
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لبیـــان شـــمول ربوبیتـــه تعـــالى " وٕایثـــار صـــیغة الجمـــع فـــى العـــالمین   

لجمیع الأجناس لأنه لو أفرد لتوهم أن المراد من التعریف العهد أو الجـنس 

  ٠فكان الجمع تنصیصا على الاستغراق 

یـة للعـالمین نخلص من هذا إلى أن اقتران اسم الجلال بنعـت الربوب

 للحمــد وحــده وذلــك یــشعر العبــاد –لیكــون اســتدلال علــى اســتحقاقه  تعــالى 

بــأنهم مكرمــون مــن ربهــم وأنهــم فــى درجــة غیــر غیــرهم مــن المخلوقــات لأن 

الأمــر إذا كــان موجهــا ومعلــلا فیكــون فیــه إشــعار لهــم برعایــة ناحیــة العقــل 

   ٠ إهمال عقولهم فهم بخلاف ما إذا كان الأمر بغیر توجیه ففیه إیماء إلى

وهذا دلیل على تشریف وتكریم االله لعبـاده فكـأن االله یخـاطبهم بقولـه   

اجعلــوا حمــدكم وثنــاءكم لــي وحــدي لأنــي أنــا رب العــالمین وأنــا الــذي : لهــم 

تعهدتكم بتربیتي وعنایتي ورعایتي لكم من بدایة خلقكم إلى أن كنتم عقلاء 

  ٠مفكرین 

  :  الرحمن الرحیم قوله تعالى   

 سبق أن عرفت كل من هذه الاسمین الجلیلین فى البسملة بعد أن 

( وصــف االله تعــالى نفــسه بــرب العــالمین أتبعــه بوصــف آخــر وهــو         

مالكهم قد یثیر : أي ) برب العالمین ( لأن وصفه تعالى ) الرحمن الرحیم 

فــى النفـــوس شــیئا مـــن الخــوف والرهبـــة فـــإن المربــي قـــد یكــون خـــشنا جبـــارا 

تا ، وذلك مما یخدش من جمیـل التربیـة ویـنقص مـن فـضل التعهـد لـذا متعن

قرن سبحانه كونه مربیا بكونـه الـرحمن الـرحیم لینفـى بـذلك هـذا الاحتمـال ، 

ولـیفهم عبــاده بـأن ربوبیتــه لهـم مــصدرها عمـوم رحمتــه وشـمول إحــسانه فهــم 

   ٠برحمته یوجدون ویتصرفون وبرحمته یبعثون ویسألون 
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 فــى الفاتحــة أثــر – مــرة أخــرى –نتــساءل مــا الــسر فــى تكرارهمــا ول  

 - رحمـه االله– )١(ذكرهما من قبل فى البسملة وفى ذلـك یقـول الإمـام الـرازي

االله ، والـرب :  ذكر فى هذه الـسورة مـن أسـماء نفـسه خمـسة –إنه تعالى ( 

أنـا خلقتـك أولا ف: ، والرحمن ، والرحیم ، والمالك ، والسبب فیـه كأنـه یقـول 

إله ، ثم ربیتك بوجوه النعم فأنا رب ، ثم عصیت فسترت علیك فأنـا رحمـن 

ثم تبت فغفرت لك فأنـا رحـیم ، ثـم لابـد مـن إیـصال الجـزاء إلیـك فأنـا مالـك 

   ٠یوم الدین 

فــى التــسمیة مــرة " الــرحمن الــرحیم "  ذكــر –إنــه تعــالى : فــإن قیــل   

حاصل ، وغیر حاصل فى واحدة ، وفى السورة مرة ثانیة ، فالتكریر فیهما 

اذكر أنـي إلـه ورب : التقدیر كأنه قیل : الأسماء الثلاثة ، فما الحكمة قلنا 

مرة واحدة واذكـر أنـي رحمـن رحـیم مـرتین ، لـتعلم أن العنایـة بالرحمـة أكثـر 

لا تفتـروا : منها بسائر الأمـور ، ثـم لمـا بـین الرحمـة المـضاعفة فكأنـه قـال 

غــافر الــذنب  " – تعــالى –ونظیــره قولــه " ن مالــك یــوم الــدی" بــذلك ، فــإني 

  ٠ )٢(" وقابل التوب شدید العقاب ذي الطول 

ــــب    ــــب بالترغی ــــسنة النبویــــة مــــن اقتــــران الترهی وهــــذا مــــا عــــضدته ال

والعقوبة بالرحمة روى الإمـام مـسلم فـى صـحیحه عـن أبـي هریـرة أن رسـول 

 مـن العقوبـة لـو یعلـم المـؤمن مـا عنـد االله: " االله صـلى االله علیـه وسـلم قـال 

ما طمع بجنته أحد ، ولو یعلـم الكـافر مـا عنـد االله مـن الرحمـة مـا قـنط مـن 

   ٠ )٣(" جنته أحد 
  ـــــــــــــــــ
   ٠ ٢٩٦ ، ٢٩٥ / ١مفاتیح الغیب ) ١(

  ٠ ٣: سورة غافر الآیة ) ٢(

 ١٧ تعـالى وأنهـا تغلـب غـضبه –صحیح مسلم ك التوبة باب سعة رحمـه االله ) ٣(

 /٠ ٧٠   
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  " ك وم ادن " 

ـــك " وردت قـــراءات كثیـــرة فـــى قولـــه    مالـــك ، وملـــك : اشـــهرها " مال

  ٠وهما سبعیتان متواترتان 

والمالــك وصـــف مــن الملـــك بكــسر المـــیم بمعنــى حیـــازة الــشيء مـــع   

   ٠القدرة على التصرف فیه 

ـــك    ـــسلطان القـــاهر والاســـتیلاء – بحـــذف الألـــف –والمل  صـــاحب ال

التامــة والقــدرة علــى التــصرف فــى جمیــع الأمــور مــأخوذ مــن البــاهر والقلیــة 

   ٠ )١( ) - بالضم –الملك 

ملـك أو مالـك ؟ مـع أنهمـا مرویتـان : وقد اختلف العلماء أیمـا أبلـغ   

  ٠عن رسول االله صلى االله علیه وسلم 

إن ملك أعم وأبلغ مـن مالـك لأن كـل ملـك : قال أبو عبیدة والمبرد   

 ولأن أمــر الملــك نافــذ علــى المالــك فــى ملكــه مالــك ، ولــیس كــل مالــك ملكــا

إن مالكــا أبلــغ لأنــه : حتــى لا یتــصرف المالــك إلا عــن تــدبیر الملــك وقیــل 

یكــون مالكــا للنــاس وغیــرهم ، فالمالــك أبلــغ تــصرفا وأعظــم ، إذ إلیــه إجــراء 

إن مالكا أبلغ فى مدح الخالق : قوانین الشرع ، ثم عنده زیادة التملك وقیل 

بلــغ فــى مــدح المخلــوقین مــن مالــك ،  والفــرق بینهمـــا أن مــن ملــك وملــك أ

ٕالمالك من المخلوقین قد یكون عن تلك واذا كان االله تعالى مالكا كان ملكا 
  ٠ وأید هذا القول أبو بكر بن  العربي )٢(

ــــلا    ــــه وســــلم ف ــــان عــــن رســــول االله صــــلى االله علی ــــان متواترت فالقراءت

ءة ما لیس فى الأخـرى وهـذا یمكنني أن أرجح رأي على آخر إذ فى كل قرا

  ٠ما قاله بعض المفسرین 
  ــــــــــــــــ

  ٠ بتصرف ٦٢٠/ ٤الفتوحات الإلهیة  )١(

  ٠ ١٢٢ / ١الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  )٢(
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والحــق أن لكــل واحــد مــن  ( – رحمــه االله –یقــول الإمــام الــشوكاني   

لـى مـا لا یقـدر الوصفین نوع أخصیة لا یوجد فى الآخرة ، فالمالـك یقـدر ع

علیه الملك من التصرفات بما هو مالك لـه بـالبیع والهبـة والعتـق ونحوهـا ، 

والملك یقدر على ما لا یقدر علیه المالك من التصرفات العائدة إلى تـدبیر 

الملك وحیاطته ورعایة مصالح الرعیة ، فالملك أقوى من المالك فى بعـض 

 أن الملـك – سـبحانه -الـرب   الأمور ، والفرق بین الوصفین بالنسبة إلى 

   ٠ )١() صفة لذاته ، والمالك صفة لفعله 

تكــون علــى معنــى أنــه تعــالى " مالــك " نخلــص مــن هــذا أن قــراءة   

یتصرف فى أمور یوم الدین من حساب وثواب وعقاب تصرف المالك فیما 

" یـــوم لا تملـــك نفـــس لـــنفس شـــیئا الأمـــر یومئـــذ الله " یملـــك كمـــا قـــال تعـــالى 

أنـه : مـن الملـك بـضم المـیم فیكـون " مالك یوم الدین " لى قراءة والمعنى ع

تعالى هو المدبر لأمور یوم الدین ، وأنه له على ذلـك الیـوم هیمنـه الملـوك 

وسیطرتهم ، فكل شيء فـى ذلـك الیـوم یجـرى یـأمره وكـل تـصرف فیـه یتخـذ 

  ٠  لمن الملك الیوم الله الواحد القهار باسمه،كما قال تعالى 

 هو االله تعالى كمـا قـال سـبحانه وتعـالى هـو االله الـذي لا إلـه والملك  

إلا هو الملك القدوس السلام وكما ورد فى الصحیحین عن أبـي هریـرة عـن 

یقــبض االله الأرض ، ویطــوى : " رســول االله صــلى االله علیــه وســلم أنــه قــال 

أنا الملـك أیـن ملـوك الأرض ؟ أیـن الجبـارون أیـن : السماء بیمینه ثم یقول 

  ٠" متكبرون ال

 –أمــا تــسمیته غیــر االله تعــالى بملــك فعلــى ســبیل المجــاز كمــا قــال 

  ـــــــــــــــــ

   ٠ ٢٢/ ١فتح القدیر  )١(
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- ٤٧ -   

  ٠  إن االله قد بعث لكم طالوت ملكا تعالى 

: یوم الجزاء والحساب یقال دنته بما صنع أي : هو " یوم الدین " 

كما تفعل تجازي :  أي ٠ین تدان جازیته على صنیعه ، وفیه قولهم كما تد

٠   

أي )   الكیس من دان نفسه وعمل لما بعـد المـوت ( وفى الحدیث 

   ٠حاسب نفسه : 

أي أن االله تعــالى هــو المتــصرف فــى أمــور یــوم الــدین مــن حــساب 

   ٠وثواب وعقاب 

مالـــك الـــدین ؟ لیخبرنـــا بـــأن : ولـــم یقـــل ) مالـــك یـــوم الـــدین ( وقـــال 

 وهــو الیـوم الـذي یلقـى فیـه كـل عامــل ٠ر الأیـام للـدین یومـا ممیـزا عـن سـائ

   ٠عمله ویوفي جزاءه 

ـــدین لأدنـــى ملابـــسه كإضـــافة ســـائر الظـــروف  ـــوم إلـــى ال وٕاضـــافة ی

   ٠الزمانیة إلى ما وقع فیها من الحوادث 

ٕوفائــدة تخــصیص هــذه الإضــافة وان كــان االله تعــالى مالــك الأزمنــة 

م بمـا یقـع فیـه مـن الأمـور كلها والأمكنة جمعها للتنبیه علـى عظـم هـذا الیـو

العظام والأهوال الجسام من قیامهم الله تعـالى والاستـشفاع لتعجیـل الحـساب 

   ٠والفصل بین المحسن والمسيء واستقرارهما فیما وعد االله تعالـى به 

وخـــص هـــذا الیـــوم بالـــذكر مـــع أنـــه مالـــك لـــه ولغیـــره لأن ملكیـــة االله 

  ٠ )٢(، ونمروذ ، وغیرهما تعالى للدنیا قد وجد من ینازع فیها كفرعون 

  ـــــــــــــــــ

  ٠ بتصرف ١٢٤ / ١الجامع لأحكام القرآن  )١(
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- ٤٨ -   

 لهذا الیوم فلا ینازعـه فیهـا أحـد ، إذ جمیـع – سبحانه –أما ملكیته   

 لمـن الملــك :  فـإذا قــال االله تعـالى – عـز وجـل –الخلائـق خاضـعون الله 

  ٠ )١(" ار الله الواحد القه"  أجابوا جمیعا الیوم 

وخـــص الجـــزاء مـــن بـــین ســـائر مـــا یقـــع فـــى ذلـــك الیـــوم مـــن البعـــث 

والحـــشر والحـــساب لكونـــه أدخـــل فـــى الترغیـــب والترهیـــب فـــإن مـــا ذكـــر مـــن 

   ٠البعث والقیامة وغیرها من مبادئ الجزاء ومقوماته 

 هــذه الآیــة تقــرر أن ٕ إیــاك نعبــد وایــاك نــستعین : قولــه تعــالى 

 الـذي تجلـت أوصـافه وثبتـت هیمنتـه علـى هـذا الذي یستحق العباده هو االله

  ٠الكون 

  ٠الملحقة به للخطاب " والكاف " ضمیر منفصل ، " إیا " ولفظ 

: وهــي فــى الــشرع كمــا قــال ابــن كثیــر : الطاعــة والتــذلل : والعبــادة   

  ٠ )٢(عبارة عما یجمع كمال المحبة والخضوع والخوف 

انه خـــضوعا ناشـــيء الخـــضوع لـــه ســـبح: والمـــراد بعبـــاده االله تعـــالى   

عــن استــشعار القلــب بعظمــه االله تعــالى واعتقــاده بــأن لــه ســلطانا لا یــدرك 

  ٠العقل حقیقته لأنه أكبر من أن یحیط به فكره أو یرقى إلیه إدراكه 

أن الأولـى وسـیلة : وقدمت العبادة على الاستعانة لعـده وجـوه منهـا   

   ٠ )٣(للثانیة وتقدیم الوسائل سبب لتحصیل المطالب 

 – تعــــالى –إن العبــــادة ممــــا یتقــــرب بهــــا العبــــد إلــــى االله : ومنهــــا   

  ٠والاستعانة لیست كذلك ، فالأول أهم 

  ـــــــــــــــــ

 ٠ من سورة غافر ١٦جزء آیة رقم  )١(

  ٠ ٢٥/ ١تفسیر ابن كثیر  )٢(

  ٠ ٢٣/ ١فتح القدیر للشوكاني  )٣(
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- ٤٩ -   

الإتیــان  لا منـاص للعبـاد عـن – حتمــا –أن العبـادة واجبـة : ومنهـا 

   ٠بها حتى جعلت كالعلة لخلق الإنسان والجن فكانت أحق بالتقدیم 

 من عباده والاستعانة مطلـوبهم – تعالى –أنها مطلوبة الله : ومنها 

منه سبحانه فتقدیم العبـد مـا یریـده مـولاه منـه أدل علـى صـدق العبودیـه مـن 

   ٠تقدیم ما یریده من مولاه 

جــزاء ، والاســتعانة أقــوى التئامــا أنهــا أشــد مناســبة بــذكر ال: ومنهــا 

   ٠ )١(بطلب الهدایة 

ولـــم یـــذكر المـــستعان علیـــه مـــن الأعمـــال ، لیـــشمل الطلـــب كـــل مـــا 

  ٠تتجه إلیه نفس الإنسان من الأعمال الصالحة 

 التفــــات حیــــث عبــــر بــــضمیر )إیــــاك نعبــــد ( : وفـــى قولـــــه تعــــالى 

ضـــمیر  بالغیبـــة وفـــى العـــدول عـــن –الخطـــاب بینمـــا كـــان الكـــلام مـــن قبـــل 

  ٠ )٢(الغیبة إلى ضمیر الخطاب فیه تطریة لنشاط السامع وأكثر إیقاظا له

لــم : فــإن قلــت  ( – رحمــه االله –وفــى ذلــك یقــول الإمــام الزمخــشري 

هــذا یــسمى الالتفــات فــى : عــدل عــن لفــظ الغیبــة إلــى لفــظ الخطــاب ، قلــت 

علــم البیــان قــد یكــون مــن الغیبــة إلــى الخطــاب ومــن الخطــاب إلــى الغیبــة ، 

 وذلك على عادة افتتانهم فـى الكـلام وتـصرفهم ٠٠٠ومن الغیبة إلى التكلم 

فیــه ولأن الكــلام إذا نقــل مــن أســلوب إلــى أســلوب كــان ذلــك أحــسن تطریــة 

ٕلنشاط السامع ، وایقاظا للإصفاء إلیه من إجرائه على أسلوب واحد 
)٠ )٣  

  ــــــــــــــــــ

   ٠ ١٤٧ / ١روح المعاني  )١(

  ٠ ٢٢ / ١ي فتح القدیر للشوكان )٢(

  ٠ ١٤ ، ١٣/ ١الكشاف للزمخشري  )٣(

- ٥٠ -   
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وقد تختص مواقعه بلطائف وفوائد ، ومما اختص به هـذا الموضـع   

 ونفـس ٠إن العبد إذا افتتح بحمد مولاه الحقیقي بالحمد عن قلب حاضر ( 

الــدال علــى اختــصاصه بالحمــد " الحمــد الله : " ذاكــرة لمــا هــو فیــه ، بقولــه 

 محركـا للإقبـال علیـه ، فـإذا – لا محالـه –د مـن نفـسه وأنه حقیـق بـه ، وجـ

الــدال علــى أنــه مالــك " رب العــالمین " انتقــل علــى نحــو الافتتــاح إلــى قولــه 

للعـالمین ، لا یخــرج مــنهم شــيء عــن ملكوتـه وربوبیتــه ، قــوى ذلــك المحــرك 

الدال على أنه منعم بأنواع النعم " الرحمن الرحیم : " ثم إذا انتقل إلى قوله 

ئلها ودقائقها ، تضاعفت قوة ذلك المحرك ، ثم إذا انتقل إلى خاتم هذه جلا

الـــدال علـــى أنـــه مالـــك " مالـــك یـــوم الـــدین " الـــصفات العظـــام ، وهـــي قولـــه 

للأمـــر كلـــه یـــوم الجـــزاء ، تناهـــت قوتـــه ، وأوجـــب الإقبـــال علیـــه ، وخطابـــه 

 فخوطـــب ذلـــك )١() بتخصیـــصه بغایـــة الخـــضوع والاســـتعانة فـــى المهمـــات 

إیــاك یــا مــن هــذه صــفاته تخــص : علــوم المتمیــز بتلــك الــصفات ، فقیــلالم

بالعبـــادة والاســـتعانة لا نعیـــد غیـــرك ولا نـــستعینه لیكـــون الخطـــاب علـــى أن 

   ٠ )٢(العبادة له لذلك التمیز الذي لا تحق العبادة إلا به 

هــذا ومــن الآثــار العظیمــة التــى جــاءت فــى فــضل هــذه الآیــة قــول   

ٕإیــاك نعبــد وایــاك "  ســر القــرآن وســرها هــذه الكلمــة الفاتحــة: بعــض العلمــاء 

فــــالأول تبــــرؤ مــــن الــــشرك ، والثــــاني تبــــرؤ مــــن الحــــول والقــــوة " نــــستعین 

   ٠ )٣(" والتفویض إلى االله 

  ــــــــــــــــــ

   ، اختصار١٠٦ ، ١٠٥الإیضاح فى علوم البلاغة للخطیب القزویني ص  )١(

  ٠ ١٤ / ١تكملة لكلام الزمخشري فى الكشاف  )٢(

  ٠ ط الحلبي ٢٥ / ١فسیر ابن كثیر ت )٣(

  - ٥١ -   
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بعد ذلك بین االله تعـالى أسـمى شـيء یطلبـه العبـد مـن ربـه إنمـا هـو   

ٕالهدایـــة إلـــى الطریـــق الـــذي یوصـــل إلـــى المقاصـــد العظیمـــة والـــى الغابـــات 
  ٠  اهدنا الصراط المستقیم : النبیلة فقال تعالى 

ى مـــا یوصـــل إلـــى  علـــ)١(هـــي الإرشـــاد والدلالـــة بلطـــف : الهدایـــة   

ـــد یـــراد منهـــا  ـــة إلـــى االله والـــى النبـــي والـــى القـــرآن ، وق ـــة وتـــسند الهدای ٕالبغی ٕ
 - تعـالى–الإیصال إلى ما فیه خیرا وهي بهـذا المعنـى لا تـضاف إلـى االله 

وقد تأتي بمعنى التبیین         كما : قال أبو حیان فى البحر ما ملخصه 

 أي بینا لهم طریق الخیر أو )٢(  وأما ثمود فهدیناهم : فى قوله تعالى 

 الــذي أعطــى كــل شــيء خلقــه ثــم : بمعنــى الإلهــام كمــا فــى قولــه تعــالى 

ألهــم الحیوانــات كلهــا إلــى منافعهــا أو :  قــال المفــسرون معنــاه )٣( هــدى 

" داع :     أي )٤(  ولكل قوم هاد : بمعنى الدعاء كما فى قوله تعالى 
)٠ )٥   

ٕیتعـــدى المفعـــول الأول بنفـــسه والـــى والأصـــل فـــى الفعـــل هـــدى أن   

ـــه تعـــالى ] الـــلام أو إلـــى [ الثـــاني بحـــرف الجـــر   إن هـــذا القـــرآن : كقول

ٕ وانــك لتهــدي إلــى صــراط     :  وقولـــه ســبحانه )٦( یهــدي للتــي هــي أقــوم 
   ٠ )٧( مستقیم 

 ــــــــــــــــــ

  ٠ ٥٣٨المفردات ص  )١(

  ٠ من سورة فصلت ١٧جزء آیة رقم  )٢(

  ٠ ٥٠: یة سورة طه الآ )٣(

  ٠ من سورة الرعد ٧جزء آیة رقم  )٤(

  ٠ ٦٢٢/ ٤ ، والفتوحات الإلهیة ٢٥ / ١البحر المحیط لأبي حبان  )٥(

 ٠ ٩: سورة الإسراء الآیة  )٦(

   ٠ من سورة الشورى ٥٢جزء آیة رقم  )٧(

  - ٥٢ -   
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وقد یتوسع فیه فیحذف حرف الجر ، فیتعدى لمفعوله الثاني بنفـسه   

 اهـــدنا للـــصراط أو إلـــى الـــصراط لـــصراط  اهـــدنا ا: كمـــا هنـــا ، فأصـــل 

فحذف حرف الجر، وتعدى إلى مفعوله الثاني بنفسه ، وعلى هـذا فمفعولــه 

  ٠الصراط : والثاني " نا " الأول 

 والــصراط  الطریــق مـن ســرط الــشيء إذا ابتلعــه وســمى الطریــق 

  ٠بذلك لأنه یبتلع المارین منه وتبدل سینه صاد على لغة    قریش 

قیم  والمــست صــفة :  الواضــح الــذي لا اعوجــاج فیــه والمــستقیم

    وأن هذا صراطي مستقیما فاتبعوه  :للصراط ، ومنه قوله تعالى 

وأصـــل مـــستقیم ، مـــستقوم فقلبـــت كـــسره الـــواو إلـــى القـــاف الـــساكنة 

  .فانقلبت الواو یاء لانكسار ما قبلها

 مـأثورة وقد تعددت الأقوال فى المراد بالـصراط المـستقیم وهـي أقـوال

٠   

  ٠دین الإسلام الذي لا یقبل االله من العباد غیره : فقیل   

هــو رســول االله صــلى االله علیــه وســلم : القــرآن الكــریم وقیــل : وقیــل   

الحـــق وكــل ذلـــك : ســننه صـــلى االله علیــه وســـلم وقیــل : وصــاحباه ، وقیـــل 

متقارب ولا تناقض بینها لأنها صحیحة ومأثورة وبعضها أخذ بعناق بعـض 

وكـــل هـــذه الأقـــوال صـــحیحیه وهـــي  : ( - رحمـــه االله –ول ابـــن كثیـــر ، یقـــ

متلازمة ، فإن من اتبع النبي صلى االله علیه وسلم واقتدى بالذین من بعده 

أبي بكر وعمر ، فقد اتبـع الحـق ، ومـن اتبـع الحـق فقـد اتبـع الإسـلام ومـن 

اطه اتبــع الإســلام فقــد اتبــع القــرآن ، وهــو كتــاب االله وحبلــه    المتــین وصــر

   ٠ )١() المستقیم فكلها صحیحة یصدق بعضها بعضا ، والله الحمد 
  ـــــــــــــــــ
 ٠ ٢٨ / ١تفسیر ابن كثیر  )١(

- ٥٣ -   
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ـــــدل  ـــــصراط بالاســـــتقامة لآن أحـــــسن الطـــــرق هـــــو المعت ووصـــــف ال

المستوى الذي لا اعوجاج فیه حیث یكـون أقـرب إلـى المكـان المقـصود مـن 

د ولا یتحیــر ، والمـــستقیم هنـــا مـــستعار غیــره فـــلا یـــضل فیــه ســـالكه ولا یتـــرد

ٕللحــق البــین الــذي لا تخلطــه شــبهه باطــل واطــلاق الــصراط المــستقیم علــى 

 إنني هداني ربي إلى صـراط مـستقیم : دین الإسلام ورد فى قوله تعالى 

  ٠ دینا قیما 

   

 أن فیهـا  اهدنا الصراط المـستقیم ومن البلاغة فى قوله تعـالى 

 لـــم یـــأت علـــى حقیقتـــه ، لأن   اهـــدناالأمـــر فـــى مجـــاز وبیـــان ذلـــك أن 

 طلب فعل غیر كف علـى جهـة الاسـتعلاء وهـذا لا –الأمر كما هو معلوم 

یعقــل فــى الأمــر هنــا لأن الأصــل فیــه أن یكــون مــن الأعلــى إلــى الأدنــى ، 

ـــالمعنى الحقیقـــي للأمـــر  ـــا ٠وعلـــى هـــذا ف ـــیس مـــرادا ، وانمـــا المـــراد – هن ٕ ل

 وبیـــان ٠ء والعلاقـــة بینهمـــا الإطـــلاق والتقییـــد المعنـــى المجـــازي وهـــو الـــدعا

أن الأمر هو طلب من الأعلى إلى الأدنى ثم أطلق فأرید به مطلـق : ذلك 

الطلب ثم قید فأرید بـه الطلـب مـن الأدنـى إلـى الأعلـى علـى سـبیل المجـاز 

   ٠المرسل ، والمراد به هنا الدعاء 

  

 المــستقیم  اهــدنا الــصراط وعلـى هــذا فیكــون المــراد بقولــه تعــالى

أي ثبتنا علیه واجعلنا من المـداومین علـى الـسیر فـى سـبیله ، وقـد أمـر االله 

 ربنـا لا تـزغ قلوبنـا بعـد إذ هـدیتنا وهـب لنـا : تعالى المؤمنین أن یقولـوا 

  ٠ من لدنك رحمه إنك أنت الوهاب 

        - ٥٤ -   
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 صراط الذین أنعمت علیهم غیـر المغـضوب علـیهم وقوله تعـالى 

   ٠ الین ولا الض

هذه الآیة بدل من الصراط المستقیم وفائدته التأكید والتنصیص 

  على أن طریق الذین أنعم االله علیهم هم المسلمون هو المشهود علیــه 

بالاستقامة على أكد وجـه وأبلغـه لأنـه جعـل كالتفـسیر والبیـان لـه فكأنـه مـن 

   ٠ )١(البین الذي لاخفاء فیه 

 إلـــى الغیـــر ، لا یقـــال إلا إذا كـــان والأنعـــام هـــو إیـــصال الإحـــسان  

  ٠ )٢(الموصل إلیه من جنس الناطقین 

  : والمراد من المنعم علیهم أقوال عدیدة 

مـــــن أنعـــــم االله علـــــیهم مـــــن الملائكـــــة والنبیـــــین والـــــصدیقین : فقیـــــل   

   ٠والشهداء والصالحین الذین أطاعوا ربهم وعبدوه 

   ٠ المسلمون :النبیون ، وقیل : هم المؤمنون ، وقیل : وقیل   

هــم قـــوم : النبــي صــلى االله علیــه وســلم ومــن معــه ، وقیــل : وقیــل   

  ٠موسى وعیسى قیل أن یغیروا نعم االله عز وجل 

ورجـــح جمهـــور المفـــسرین الـــرأي الأول لأنـــه ورد فـــى القـــرآن الكـــریم   

والــــــذین أنعــــــم االله علــــــیهم هــــــم  ( – رحمــــــه االله –فقــــــال الإمــــــام الــــــشوكاني 

ومـــن یطـــع االله والرســـول :  حیـــث قـــال )٣() ساء المـــذكورون فـــى ســـورة النـــ

فأولئـــــك مـــــع الـــــذین أنعـــــم االله علـــــیهم مـــــن النبیـــــین والـــــصدیقین والـــــشهداء 

  ٠ )٤() والصالحین وحسن أولئك رفیقا 

  ـــــــــــــــــ

   ٠ ١٤ / ١تفسیر أبو السعود  )١(

  ٠ ٤٩٩المفردات للراغب ص  )٢(

  ٠ ٦٩سورة النساء الآیة  )٣(

  ٠ ٢٤ / ١فتح القدیر  )٤(

- ٥٥ -   
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 ولم یقل صراط الأنبیاء أو  صراط الذین أنعمت علیهم : وقال 

الصالحین لیدل على أن الـدین فـى ذاتـه نعمـة عظیمـة ویكفـي للدلالـة علـى 

   – تعالى –عظمتها إسنادها إلیه 

  ٠  أنعمت علیهم :قوله تعالى

وٕانمــا اختــار فــى البیــان أن یــضیف الــصراط ( قــال بعــض العلمــاء 

أولهمــا إبــراز نفــسیه المحــب المخلــص ، وأنــه : یهم لمعنیــین إلــى المــنعم علــ

یكون شدید الاحتیاط دقیق التحري عن الطریق الموصل إلى سـاحة الرضـا 

فى ثقة تملأ نفسه وتنعم قلبه ولا یجد فى مثل هذا المقام ما یملا نفـسه ثقـة 

إلا أن یبین الطریق بأنه الطریق الذي وصل بالسیر علیه من قبله الأنبیـاء 

  ٠والصدیقین والشهداء والصالحین 

أن مـــن خـــواطر المؤمـــل فـــى نعـــیم ربـــه أن یكـــون تمـــام :  وثانیهمـــا 

   ٠ )١(" أنسه فى رفقه من الناس صالحین ، وصحب منهم محسنین 

   ٠  غیر المغضوب علیهم : فقوله تعالى  

أي شـــدید الخلـــق ، : الـــشدة ورجـــل غـــضوب : الغـــضب فـــى اللغـــة   

 وحقیقــة الغــضب تغیــر یحــصل عنــد )٢(ثــة بــشدتها الحیــة الخبی: والغــضوب 

  ٠ )٣(غلیان دم القلب لشهوة الانتقام 

وهـو فــى حقــه تعـالى أراده العقوبــة فهــو صـفة ذات أو نفــس العقوبــة   

  ٠فهو صفة فعل 

   ٠" الذین أنعمت علیهم " بدل من " غیر المغضوب علیهم "      وقوله 

  ـــــــــــــــــــ

 ١٣ العـدد ٢٢شیخ حامـد محیـسن بمجلـة الأزهـر الـسنة تفسیر سورة الفاتحة للـ )١(

   ٠ ٨٨٥ص 

  ٠ ١٣٠ / ١الجامع لأحكام القرآن  )٢(

  ٠ ٣١٨ / ١مفاتیح الغیب  )٣(

- ٥٦ -   
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:  فقـال – تعـالى –وأتى فى وصف الإنعام بالفعـل المـسند إلـى االله 

 أنعمـت علــیهم  الغــضب باسـم المفعــول فقـال (  وفـى وصـف :  غیــر

 ذلــك تعلــیم لأدب جمیــل وهــو أن الإنــسان یجمــل  وفــى المغــضوب علــیهم

به أن یسند أفعال الإحسان إلى االله ، ویتحامى أن یسند إلیه أفعال العقـاب 

ٕوالابتلاء وان كان كل من الإحسان والعقاب صادرا منه ، ومن شواهد هـذا 
وأنـا لا نــدرى أشــر أریـد بمــن فــى "  حكایــة عـن مــؤمني الجــن –قولـه تعــالى 

   ٠ )١() هم ربهم رشدا الأرض أم أراد ب

  

ولا الـضالین " فـى قولـه ] لا [ وحـرف " ولا الضالین " وقولـه تعالى   

   ٠جئ به لتأكید معنى النفي المستفاد من كلمة غیر 

هو العدول عن الطریق السلیم ویضاده الهدایة ،   قال : والضلال   

 فمـــن اهتـــدى فإنمـــا یهتـــدي لنفـــسه ومـــن ضـــل فإنمـــا یـــضل   : تعـــالى 

   ٠ )٢( ها علی

الـــضلال لكـــل عـــدول عـــن المـــنهج عمـــدا كـــان أو ســـهوا ، : ویقـــال   

   ٠ )٣ (یسیرا كان أو كثیرا

  المغــضوب علــیهم والــضالین وقــد كثــرت الأقــوال فــى كــل مــن   

: المغــــــضوب علــــــیهم الیهــــــود ، والــــــضالون هــــــم النــــــصارى وقیــــــل : قلیــــــل 

  ٠المغضوب علیهم هم المشركون ، والضالون هم المنافقون 

  ـــــــــــــــ

 –تفـسیر ســورة الفاتحــة لفــضیلة الإمــام الأكبـر المرحــوم محمــد الخــضر حــسین  )١(

   ٠ ١٠بمجلة لواء الإسلام بالعدد الأول من السنة الأولى ص 

  ٠ ١٠٨: سورة یونس الآیة  )٢(

  ٠ ٢٩٧المفردات ص  )٣(
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- ٥٧ -   

المغــــضوب علــــیهم باتبــــاع البــــدع ، والــــضالون عــــن ســــنن : وقیــــل 

  ٠الهدى 

مغــضوب علــیهم مــن اســقط فــرض هــذه الــسورة فــى الــصلاة وقیــل ال

   ٠ )١(والضالون عن بركة قراءتها 

لمــا روى عــن عــدي بــن : الیهــود : والجمهــور علــى أن المــراد بهــم 

غیـــر ( ســألت رســول االله صـــلى االله علیــه وســلم عــن قــول االله : حــاتم قــال 

ى هـم النـصار: قـال ) ولا الـضالین ( هـم الیهـود : قـال ) المغضوب علـیهم 

وممــا یؤیــد هــذا مــا ورد فــى القــرآن الكــریم فــى شــأن الیهــود قولــه ) الــضالون 

 بئسما اشتروا به أنفسهم أن یكفروا بما أنـزل االله بغیـا أن ینـزل تعـالى 

االله مــن فــضله علــى مــن یــشاء مــن عبــاده فبــاءوا بغــضب علــى غــضب 

  ٠ )٢( وللكافرین عذاب مهین 

  

مـن ذلـك مثوبـة عنـد االله مـن  قل هـل أنبـئكم بـشر وقولـه تعـالى   

ــازیر وعبــد الطــاغوت  ــردة والخن ــنهم الق ــل م ــه االله وغــضب علیــه وجع لعن

   ٠ )٣( أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبیل 

فهــم الــذین تمــردوا علــى أنبیــائهم وأحبــارهم وعــصوا رســلهم   وبــدلوا   

  ٠شریعتهم فلذمهم وصف المغضوب علیهم وعلق بهم فى آیات كثیرة 

  ــــــــــــــــ

   ٠ ١٣١ ، ١٣٠ / ١الجامع لأحكام القرآن ) ١(

  ٠ ٩٠: سورة البقرة الآیة ) ٢(

   ٠ ٦٠سورة المائدة الآیة ) ٣(

- ٥٨ -   
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 قل یـا أهـل الكتـاب لا ومما جاء فى شأن النصارى قوله سبحانه   

تغلوا فى دینكم غیر الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا مـن قبـل وأضـلوا 

   ٠ عن سواء السبیل كثیرا وضلوا 

ومــن المفــسرین مــن قــال بــأن المــراد بالمغــضوب علــیهم مــن فــسدت 

إرادتهــــم حیـــــث علمـــــوا الحــــق ولكـــــنهم تركـــــوه عنــــادا وجحـــــودا ، وأن المـــــراد 

بالــضالین مــن فقــدوا العلــم فهــم تــائهون فــى الــضلالات دون أن یهتــدوا إلــى 

    ٠طریق قویم 

 المغــــضوب وقــــدم المغــــضوب علــــیهم علــــى الــــضالین ، لأن معنــــى

علیهم كالضد لمعنى المنعم علیهم ولأن المقابلة بینهما أوضح منها    بین 

  ٠المنعم علیهم والضالین فكان جدیرا بأن یوضع فى مقابلته قبل الضالین 

نخلص من هذا إلـى أن المـراد بالمغـضوب علـیهم الیهـود والـضالین   

ویــة المطهــرة وفــى هــم النــصارى لمــا ورد فــى القــرآن الكــریم وأیدتــه الــسنة النب

 وهــل بعــد قــول رســول االله صــلى – رحمــه االله –ذلــك یقــول الإمــام الألوســي 

االله علیـــه وســـلم الـــصادق الأمـــین قـــول لقائـــل ، أو قیـــاس لقـــائس ؟ هیهـــات 

   ٠ )١() هیهات ، دون ذلك أهوال 

 المغـضوب           علـیهم –ونلاحظ أن طریقة هاتین الطائفتین   

طریقة مباینـه للمـنعم علـیهم ،       وفـى تجلیـة  واحدة ، وهي –والضالون 

  ٠الفرق بینهما ، وبیان سر وصف كل واحدة منهما بما اتصفت به 

  ــــــــــــــــ

   ٠ ١٦٠ / ١روح المعاني  )١(
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 –والفرق بین الطریقتین  : ( - رحمه االله –یقول الحافظ ابن كثیر 

ن مــشتملة علــى العلـــم  فــإن طریقــه أهــل الإیمــا–لیتجنــب كــل واحــد منهمــا 

بــالحق والعمــل بــه ، والیهــود فقــدوا العمــل ، والنــصارى فقــدوا العلــم ، ولهــذا 

كـــان الغـــضب للیهـــود والـــضلال للنـــصارى ، لأن مـــن علـــم وتـــرك اســـتحق 

الغضب بخلاف من لم یعلم والنصارى لما كـانوا قاصـدین شـیئا ، لكـنهم لا 

 ضلوا -  وهو اتباع الحق–یهتدون إلى طریق لأنهم لم یأتوا الأمر من بابه 

 ()٠ )١  

ویـستحب لمـن قـرأ الفاتحـة وفـرغ منهـا أن یقـول آمـین ومعناهـا اللهـم 

 صـــاحبه –اســـتجب فهـــي تعتبـــر رجـــاء عقـــب الـــدعاء أن یجیـــب االله تعـــالى 

   ٠ویتقبل منه دعواته 

والدلیل على استحباب التأمین جاء فى الصحیحین عـن أبـي هریـرة   

إذا أمــن الإمــام فــأمنوا فــإن مــن ( ســلم قــال أن رســول االله صــلى االله علیــه و

" وفى الخبر )    وافق تأمینه تأمین الملائكة غفر االله له ما تقدم من ذنبه 

لقنني جبریل آمین عند فراغـي مـن فاتحـة الكتـاب        وقـال إنـه كالخـاتم 

  ٠" آمین خاتم رب العالمین : " على الكتاب أو فى حدیث آخر 

 االله على عباده لأنه یدفع بـه عـنهم الآفـات والبلایـا        ومعناه أنه طابع

ٕفكــان كخــاتم الكتــاب الــذي یــصونه ویمنــع عــن إفــساده واظهــار مــا فیــه 
)٢( 

خــصنا االله تعــالى بهــا ولــم تكــن لمــن قبلنــا وفــى الأثــر عــن " آمــین " وكلمــة 

  ـــــــــــــــــ

  ٠ ٢٩ / ١تفسیر ابن كثیر  )١(

   ٠ ١١١ / ١الجامع لأحكام القرآن  )٢(
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ابـن عبـاس أنــه قـال مــا حـسدكم أهــل الكتـاب علــى شـيء مــا حـسدوكم علــى 

   ٠" آمین " قولكم 

وبعد الانتهاء من التفسیر التحلیلي لسورة الفاتحة نرى أنها اشتملت 

علـى أنــواع مــن الفـصاحة والبلاغــة وقــد ذكـر الإمــام أبــو حیـان هــذه الألــوان 

وقــد انجــر فــى غــضون ( :  فقــال ٠وزاد علیهــا حیــث أوصــلها عــشرة أنــواع 

تفــــسیر هــــذه الــــسورة الكریمــــة مــــن علــــم البیــــان فوائــــد كثیــــرة لا یهتــــدي إلــــى 

اســتخراجها إلا مــن كــان توغــل فــى فهــم لــسان العــرب ، ورزق الحــظ الــوافر 

مـــن علـــم الأدب ، وكـــان عالمـــا بافتنـــان الكـــلام ، قـــادرا علـــى إنـــشاء النثـــار 

  ٠البدیع والنظام 

 العــرب ، وجــسا طبعــه حتــى مــن وأمــا مــن لا إطــلاع لــه عــن كــلام

الفقــرة الواحــدة مــن الأدب ، فــسمعه عــن هــذا الفــن مــسدود ، وذهنــه بمعــزل 

  :  قالوا ٠عن هذا المقصود 

  : وفى هذه السورة الكریمة من أنواع الفصاحة والبلاغة أنواع   

  : النوع الأول 

حــسن الافتتــاح وبراعــة المطلــع ، وناهیــك حــسنا أن یكــون مطلعهــا   

  ٠سم االله والثناء علیه بما هو أهله من الصفات العلیه مفتتحا با

  : النوع الثاني 

ــــــك لعمــــــوم    ــــــد " ال " المبالغــــــة فــــــى الثنــــــاء ، وذل فــــــى الحمــــــد المفی

   ٠للاستغراق 

  : النوع الثالث 

إذ صــیغته الخبــر ومعنــاه " الحمــد الله : " تلــوین الخطــاب فــى قولــه   

   ٠" الحمد الله : " الأمر أي قولوا 
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  : النوع الرابع 

إذ دلت على أن جمیـع المحامـد " الله " الاختصاص باللام التى فى   

  – جل وعلا – إذ هو مستحق لها – تعالى –مختصة به 

  : النوع الخامس 

ـــر  " – تعـــالى –مـــن قولـــه " صـــراط " الحـــذف ، وذلـــك كحـــذف    غی

م إذ التقــدیر غیــر صــراط المغــضوب علــیه" المغــضوب علــیهم ولا الــضالین 

   ٠وغیر صراط الضالین 

  : النوع السادس 

وكــذلك فــى " ٕإیــاك نعبــد وایــاك نــستعین " التقــدیم والتــأخیر فــى قولــه   

     ٠" غیر المغضوب علیهم ولا الضالین " قوله 

  :النوع السابع 

اهـــدنا الـــصراط : " التــصریح بعـــد الإبهــام ، وذلـــك فــى قولـــه تعــالى   

   ٠فسر الصراط حیث " المستقیم صراط الذین أنعمت علیهم 

  : النوع الثامن 

ٕإیاك نعبد وایاك نستعین اهـدنا الـصراط : " الالتفات وذلك فى قوله   
   ٠" المستقیم 

  : النوع التاسع 

طلب الشيء ولیس المراد حصوله ، بـل دوامـه واسـتمراره وذلـك فـى   

   ٠ أي ثبتنا علیه  اهدنا الصراط المستقیم  – تعالى –قوله 

  : النوع العاشر 

 وهــــو اتفــــاق الكلمتــــین الأخیــــرتین فــــى الــــوزن –التــــسجیل المتــــوازي   

 الـــصراط ٠٠٠٠الـــرحمن الـــرحیم  :  وذلـــك فـــى قولـــه تعـــالى –والـــروي 

   ٠ )١(   ولا الضالین٠٠٠نستعین   قوله  المستقیم

  ــــــــــــــــــ

   ٠ باختصار وتصرف ٥٤ ، ٥٣ / ١البحر المحیط  )١(
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ا ا  

   ام اول 

  ٠ما وقت الاستعاذة ، وما حكمها   

  : جمهور أهل العلم قالوا 

  :  اذة ن  ااءة – ١

 فــإذا قــرأت القــرآن : ویــرد علــى قــولهم إشــكال وهــو قولــه تعــالى   

 والفــاء للترتیــب فــاالله رتــب الاســتعاذة بعــد )١(  فاســتعذ بــاالله مــن الــشیطان

   ٠القراءة 

  : ولكن أجاب الجمهور على هذا الاعتراض بجوابین   

 إن هنـــاك تقـــدیم وتـــأخیر وكـــل فعلـــین تقاربـــا فـــى المعنـــى جـــاز –أ   

  ٠ )٢( ثم دنا فتدلى  تقدیم أحدهما على الآخر كما فى قوله تعالى 

  ٠ )٣( شق القمر  اقتربت الساعة وانوقوله تعالى   

 ومثلــه ٠ هنــاك محــذوف تقــدیره إذا أرت القــراءة فاســتعد بــاالله –ب   

ـــذین آمنـــوا إذا قمـــتم إلـــى الـــصلاة فاغـــسلوا  : قولــــه تعـــالى  یـــا أیهـــا ال

  ٠ )٤( وجوهكـم 

 أوقــع الماضــي – تعــالى –أي إذا أردتــم القیــام إلــى الــصلاة ، فــاالله   

   ٠موقع المستقبل 

  ـــــــــــــــــ

   ٠ ٩٨: رة النحل آیة سو )١(

  ٠ ٨: سورة النجم الآیة  )٢(

  ٠ ١: سورة القمر الآیة  )٣(

  ٠ ٦: سورة المائدة الآیة  )٤(
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والاســـــتعاذة تكـــــون فـــــى أول الـــــصلاة فقـــــط لأنهـــــم یـــــرون أن قـــــراءة 

   ٠ )١(الصلاة كلها كقراءة واحدة 

 تكـــون الاســـتعاذة قبـــل القـــراءة )٣( وابـــن ســـبرین)٢( قـــال النخعـــي– ٢

   ٠ )٤(لاة لكن فى كل ركعة وفى الص

   ٠أن الأمر المتعلق بشرط یتكرر بتكرار الشرط : حجتهم 

الاسـتعاذة تكـون بعـد :  وقال مالك وبعض الصحابة والتـابعین – ٣

 فـــإذا قـــرأت القـــرآن فاســـتعذ بـــاالله مـــن : القـــراءة ، بـــدلیل قولــــه تعـــالى 

   ٠ والفاء للترتیب )٥( الشیطان الرجیم 

فـإن الإنـسان عنـدما یفـرغ مـن القـراءة بوسـوس لـه ومن ناحیة العقل 

الشیطان فیقول هل قبلت منك ؟ هل أردت بها وجه االله ، فناسب أن تكون 

   ٠بغیر القراءة طردا لوسوسة الشیطان 

تكــون الاســتعاذة قبــل القــراءة وبعــدها جمعــا بــین :  وأخیــرا قیــل – ٤

   ٠الدلیلین 

:  وأقول هنا قول ثالث : ( فقال – رحمه االله –وذكر الفخر الرازي 

ـــر ، وبعـــدها بمقتـــضى  ـــل القـــراءة بمقتـــضى الخب وهـــو أن یقـــرأ الاســـتعاذة قب

ــدلیلین بقــدر الإمكــان   لــدفع الوســواس – وأیــضا )٦() القــرآن ، جمعــا بــین ال

   ٠الخناس قبلها ، والعجب والریاء بعدها 

  ـــــــــــــــــ

  ٠ ١٠٥ / ١تفسیر القرطبي  )١(

یس بـن الأسـود النخعـى ، أبـو عمـران الكـوفى الفقیـه هـو إبـراهیم بـن یزیـد بـن قـ )٢(

 .٢/٢٣٣ ، تهذیب الكمال للمزي هـ٩٦ثقة إلا أنه یرسل كثیرا ، مات سنة 

سیرین الأنصاري أبو بكـر بـن أبـى عمـره البـصرى ، ثقـة ، ثبـت هو محمد بن  )٣(

عابد ، كثیر القدر ، كان لا یـرى الروایـة بـالمعنى ، مـات سـنة عـشر ومائـة ، 

 .٢٥/٣٤٥ال للمزي تهذیب الكم

  ٠ ٥٨ / ١المحرر الوجیز لابن عطیة  )٤(

  ٠ ٩٨سورة النحل الآیة  )٥(

  ٠ ٩٢ / ١مفاتیح الغیب  )٦(

- ٦٥ -   
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ـــراجح   هـــو قـــول جمهـــور أهـــل العلـــم أن الاســـتعاذة تكـــون قبـــل :وال

القــراءة ، لأنــه هــو المفهــوم بلغــة العــرب ولــه نظــائر ودلیــل ذلــك حــدیث أبــو 

 صلى االله علیه وسـلم إذا قـام مـن اللیـل كان رسول االله: سعید الخدري قال 

سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك ، تعـالى جـدك، ولا إلـه : كبر ثم قال 

: االله أكبـر ثلاثـا ثـم یقـول : لا إله إلا االله ثلاثا ، ثم یقول : غیرك ثم یقول 

   ٠أعوذ باالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 

   ٠ )١(" همزة ونفخه ونفثه " وفى روایتین 

      

 حكمى بعض المفسرین أن التعوذ فـرض فـإذا نـسیه القـارئ ثـم – ١  

ذكره فى بعض الحزب ، قطع القراءة ثم تعوذ ثـم بـدأ القـراءة مـن أولـه وهـذا 

لا یرجـع إلــى أولـــه بــل :  وبعــضهم قــال ٠مـروى عــن قــراء الحجـاز والعــراق 

وهذا مروى عن قراء الـشام  ٠یتعوذ ثم یرجع إلى موضعه الذي وقف علیه 

   ٠ومصر 

 قــال الجمهــور الأمــر علــى النــدب فــى كــل قــراءة غیــر الــصلاة – ٢  

   ٠ )٢(ویسن فى الصلاة 

 وبعــض التــابعین واجبــة فــى الــصلاة وخارجهـــا )٣( قــول عطــاء– ٣  

فاسـتعذ بـاالله مـن الـشیطان الـرجیم والأمـر للوجـوب مـا " بدلالة ظاهر الأمر 

   ٠لم یكن هناك صارف 

  ـــــــــــــــــــ

أخرجـــه أهـــل الـــسنن وأحمـــد فـــى المـــسند بـــسند جیـــد ، والترمـــذي فـــى الجـــامع  )١(

 ١٠ ، ٩ / ٢الــصحیح فــى أبــواب الــصلاة بــاب مــا یقــول عنــد افتتــاح الــصلاة 

  ٠ ٢٤٢حدیث رقم 

  ٠ ٧٦ ، ٧٥ / ١الجامع لأحكام القرآن  )٢(

ى ،  واســم أبــى ربــاح أســلم القرشــي مــولاهم ، المكــ–هــو عطــاء بــن أبــى ربــاح  )٣(

ثقة ، فقیه ، فاضل ، لكنه كثیـر الإرسـال عـن الثالثـة ، مـات سـنة أربـع عـشرة 

  .١/٦٧٤على المشهور ، التقریب 

  - ٦٦ -   
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ولأن الرســــول صــــلى االله علیــــه وســــلم داوم علیهــــا ولأنهــــا تــــدرأ شــــر 

   ٠الشیطان وما لا یتم الواجب إلا به ، فهو واجب 

مـا لـم یكـن هنـاك وأجاب الجمهـور عـن قـول عطـاء الأمـر للوجـوب 

صــــارف بــــأن هنــــاك صــــارف وهــــو أن النبــــي صــــلى االله علیــــه وســــلم علــــم 

المـــسيء صـــلاته ولـــم یعلمـــه الاســـتعاذة ولا یمكـــن تـــأخیر البیـــان عـــن وقـــت 

   ٠الحاجة 

والنبــي صــلى االله علیــه وســلم قــد لازم علــى غیرهــا وهــي لیــست مــن 

   ٠الواجب كركعتي الفجر والوتر وغیرها بل سنة مؤكدة 

إن التعــــوذ فــــرض علــــى النبــــي صــــلى االله علیــــه وســــلم :  قیــــل – ٤

   ٠ )١(هو قول الجمهور : قتأسینابه والراجح 

أنهـا واجبـة فـى الـصلاة وخـارج : والذي یظهر لي من خلال الأدلة 

الصلاة عند الذكر ، فإذا نسبها یقف ثـم یـستعذ ثـم یـستمر ، وكـذلك لقیـاس 

   ٠الاستعاذة على البسملة عند الطعام 

 م اا  : ومـــا حكـــم التعـــوذ فـــى : مـــا صـــیغ الاســـتعاذة

  الصلاة وهل التعوذ فى الصلاة لأجل القراءة أم لأجل الصلاة ؟ 

 تعـالى –تعددت الآیات القرآنیة فى ذكـر لفـظ الاسـتعاذة حیـث قـال   : أولا 

 فإذا قرأت القرآن فاستعذ باالله من الشیطان الرحیم  )وقـال تعـالى )٢  

  ٠ )٣(  و السمیع العلیمفاستعذ باالله إنه ه

 ـــــــــــــــــ

 ٠نفس المصدر السابق  )١(

  ٠ ١٩٨سورة النحل الآیة  )٢(

  ٠ ٣٦: سورة فصلت من الآیة  )٣(

- ٦٧ -   
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أعــوذ :  أن یقــول )٢( وأبــو حنیفــة)١(أمـا لفــظ الاســتعاذة عنــد الـشافعي  

 فـإذا قـرأت القـرآن فاسـتعذ بـاالله : باالله مـن الـشیطان الـرجیم لقولـه تعـالى 
  ٠  الشیطان الرجیم من

أعوذ بـاالله الـسمیع العلـیم مـن الـشیطان الـرجیم : یقول : وقال أحمد   
 ولحدیث أبـي سـعید فاستعذ باالله إنه هو السمیع العلیم  : لقوله تعالى 

 إنــه كــان إذا قــام إلــى الــصلاة –الخــدري عــن النبــي صــلى االله علیــه وســلم 
 مـن الـشیطان الـرجیم مـن همـزة أعـوذ بـاالله الـسمیع العلـیم: استفتح ثـم یقـول 

   ٠ )٣(" ونفخه ونفثه 
أعوذ باالله من الـشیطان الـرجیم :  یقول )٥( والأوزاعي)٤(وقال الثورى  

  ٠إن االله هو السمیع العلیم 
   ٠   نلاحظ تعدد صیغ الاستعاذة وما هي إلا تبدیل الصفة فى اسم االله 

أقـول إنـه لا مما لا أقـول فیـه نعمـت البدعـة ولا : ویقول ابن عطیة   
  ٠یجوز 

وأما لفظ الاستعاذة فما الذي علیه جمهور الناس هو لفظ كتاب االله   
  ٠ )٦(، أعوذ باالله من الشیطان الرجیم 

أن المختـار لجمیـع القـراء مـن حیـث : وقال ابن الجزري فى النـشر   
   ٠الروایة هو أعوذ باالله من الشیطان الرجیم كما فى سورة النحل 

  وم ا ةا  ذ   
اختلفــت الآراء فــى حكــم التعــوذ فــى الــصلاة قــال الإمامــان الــشافعي   

  ٠وأبو حنیفة یكون فى الركعة الأولى 
  ــــــــــــــــ

هــو الإمــام محمــد بــن إدریــس بــن العبــاس بــن هاشــم بــن المطلــب المطلبــي أبــو  )١(
مـر رأس الطبقة التاسعة وهو المجـدد لأ. عبداالله الشافعي المكى ، نزل مصر 

  .٥/٢٠التهذیب . الدین على رأس المائتین مات سنة أربع ومائتین هـ 
أصــله مــن فــارس : هــو الإمــام النعمــان بــن ثابــت الكــوفى ، أبــو حنیفــة ، یقــال  )٢(

مــــولى بــــن تــــیم ، فقیــــه مــــشهور ، جمــــع بــــین الفقــــه والعبــــادة والــــورع : ویقــــال 
. الله والــسخاء مــن الــسادسة مــات ســنة خمــسین ومائــة علــى الــصحیح رحمــه ا

 .٢٣٠، ٢/٢٢٩الشذرات 
  ٠سبق تخریجه  )٣(
هـو سـفیان بـن سـعید بـن مــسروق الثـوري ، أبـو عبـد االله الكـوفى ، ثقـة حــافظ،  )٤(

فقیــه ، عابــد ، إمــام ، حجــة ، ومــن رءوس الطبقــة الــسابقة مــات ســنة إحــدى 
 .١١/١٥٤ ، تهذیب الكمال ٢/٣٥٣التهذیب . وستین هـ رحمه االله 

 عمرو الأوزاعي ، أبو عمرو ، الفقیه ، ثقـة هو عبدالرحمن بن عمرو بن أبى )٥(
جلیــــل ، مــــن الــــسابعة ، مــــات ســــنة ســــبع وخمــــسین هـــــ رحمــــه االله ، التقریــــب 

  .٣/٤٠٠ ، التهذیب ١/٥٨٤
  ٠ ٥٨ / ١المحرر الوجیز  )٦(

- ٦٨ -   
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إنــه فــى كــل " وقــال ابــن ســیرین والنخعــي والحــسن وعطــاء وغیــرهم   

   ٠" ركعة 

فى الصلاة المفروض ویراه فى قیـام أما الإمام مالك لا یرى التعوذ   

   ٠ )١(اللیل فى رمضان 

  ( - رحمـه االله–یقول الإمـام الـشوكاني : والراجح هو الرأي الأول   

فــالأحوط الاقتــصار علــى مــا وردت بــه الــسنة ، وهــو الاســتعاذة قبــل قــراءة 

  ٠ )٢() الركعة الأولى فقط 

   الصلاة ؟ هل التعوذ فى الصلاة لأجل القراءة أو لأجل: ثالثا   

ذهــب أبــو حنیفــة والــشافعي إلــى أن الاســتعاذة لأجــل القــراءة وذهــب   

  ٠أبو یوسف أنها لأجل الصلاة 

  ) : ویتفرع على هذا الأصل فرعان : ( قال الإمام الرازي   

  : الفرع الأول 

 لا یتعـوذ لأنـه )٣(أن المؤتم هل یتعوذ خلف الإمام أم لا ؟ عندهما   

فــإذا قــرأت القــرآن  : " - تعــالى –ه قولهمــا قولــه لا یقــرأ ، وعنــده یتعــوذ وجــ

علــق الاســتعاذة علــى القــراءة ولا قــراءة " فاســتعذ بــاالله مــن الــشیطان الــرجیم 

أن التعــوذ لــو كــان : علــى المقتــدي ، فــلا یتعــوذ ، ووجــه قــول أبــي یوســف 

للقــراءة لكــان یتكــرر بتكــرر القــراءة ، ولمــا لــم یكــن كــذلك ، بــل كــرر بتكــرر 

   ٠لاة لا للقراءة ـى أنها للصالصلاة دل عل

  ــــــــــــــــــ

  ٠ ١٠٢/ ١ ، وبدایة المجتهد لابن رشد ٤٧٦/ ١نهایة المحتاج  )١(

  ٠ ٤٩٣/ ٢نیل الأوطار للشوكاني  )٢(

 ٠أي عند أبي حنیفة ومحمد  )٣(
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- ٦٩  -   

  : الفرع الثاني 

أعـوذ : سـبحانك اللهـم وبحمـدك هـل یقـول : إذا افتتح صـلاة العیـد فقـال   

أنه یكبر التكبیـرات ثـم یتعـوذ عنـد القـراءة ، وعنـد : باالله ثم یكبر أم لا ؟ عندهما 

   ٠ )١(یقدم التعوذ على التكبیرات : أبي یوسف 

   ؟  أول ا آ ن ارآن ون ا ام اث 

أجمع العلماء على أن البسملة الواردة فى سورة النحل هي     جـزء مـن   

    )٢ (ٕإنه من سلیمان وانه بسم االله الرحمن الرحیم  آیة فى قوله تعالى 

ولكنهم اختلفوا فى كـون البـسملة آیـة مـن الفاتحـة ومـن أول كـل سـورة أم   

   ٠لا 

  : وكان اختلافهم على ثلاثة أقوال   

  :سأعرض كل قول على حده وأدلته التى استند علیها و  

  : القول الأول : أولا 

هــو مــا ذهــب إلیــه الــشافعي أن البــسملة آیــة مــن الفاتحــة ومــن كــل ســورة   

   ٠عدا سورة براءة 

 رضـى –وهذا ما قال به جماعة من الـصحابة مثـل عبـد االله بـن عبـاس   

 وجماعــة مــن التــابعین مــنهم  وأبــو هریــرة)٣( وابــن عمــر وابــن الزبیــر–االله عنهمــا 

   ٠ وابن جبیر والزهري )٤(عطاء ، وطاووس

  ـــــــــــــــــ

/ ١ ، شـــرح فـــتح القــــدیر        ٤٧٦/ ١ ، نهایـــة المحتــــاج ٩٤/ ١مفـــاتیح الغیـــب  )١(

   ٠ ٢٥٣/ ١ ، الكفایة بهامش شرح فتح القدیر ٢٥٣

  ٠ ٣٠: سورة النحل الآیة  )٢(

القرشـي الأسـدي ، یكنـى بـأبى .. بـن العـوام هو الصحابي الجلیل عبداالله بـن الزبیـر  )٣(

 أحــــد العبادلــــه ، وأحــــد الــــشجعان مــــن – بالمعجمــــة مــــصفرا –بكــــر ، وأبــــى خبیــــب 

الـــصحابة ، كـــان مولـــود فـــى الإســـلام بالمدینـــة مـــن المهـــاجرین وولـــى الخلافـــة تـــسع 

  ٢/٣٠٠، الاستیعاب ٢/٣٠٩سنین إلى أن قتل سنة ثلاث وسبعین هـ ، الإصابة 

كیسان الیمانى ، أبـو عبـدالرحمن الحمیـرى ، الفارسـي ، یقـال اسـمه هو طاووس بن  )٤(

ذكــوان ، وطــاووس لقــب ، ثقــة ، فقیــه ، فاضــل ، مــن الثالثــة مــات ســنة ســت ومائــة 

 .١٣/٣٥٧ ، تهذیب الكمال ٣/٩ التهذیب – رحمه االله –وقیل بعد ذلك 

- ٧٠ -   
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 ا ب إذ  أد   

  ٠لیة وأدلة عقلیة وقد استدل الشافعیة بأدلة نق  

 أو : ا دا :  

كــان : بــسنده عــن ابــن عبــاس قــال ) ١(مــا رواه الترمــذي فــى ســننه  - ١

  ٠"  بسم االله الرحمن الرحیم " یفتتح صلاته بـ  النبي 

 وصـححه والـدارقطني فـى   سـننه )٢(ما رواه الحاكم فـى مـستدركه  - ٢
إذا قـــرأ   كـــان رســـول االله:  قالـــت – واللفـــظ لـــه عـــن أم ســـلمة )٣(

ـــة  ـــة آی ـــرحیم ، الحمـــد الله رب : بقطـــع قـــراءة آی ـــرحمن ال بـــسم االله ال

  ٠العالمین ، الرحمن الرحیم ، مالك یوم الدین 

  بسنده عن أبي هریـرة أن النبـي )٤(ما رواه الدارقطني فى سننه  - ٣

إنهـا " بـسم االله الـرحمن الـرحیم " فاقرءوا " إذ اقرأتم الحمد الله : قال 

" أم الكتــاب والــسبع المثــاني وبــسم االله الــرحمن الــرحیم أم القـرآن ، و

  ٠" إحداهما 

  ـــــــــــــــــ

ســنن الترمــذي كتــاب أبــواب الــصلاة بــاب مــن رأي الجمهــر بــسم االله الــرحمن ) ١(

   ٠ ) ٢٤٥(  رقم ٢٧٨/ ١الرحیم 

   ٠ الذهبي ه ووثق٢٣٢ / ١كتاب الصلاة ) ٢(

 وقـال عـن ١١٣/ ١لـرحمن الـرحیم كتاب الـصلاة بـاب وجـوب قـراءة بـسم االله ا )٥(

   ٠إسناد الحدیث ورجاله ، إسناده صحیح وكلهم ثقات 

/ ١كتاب الصلاة باب وجوب قـراءة بـسم االله الـرحمن الـرحیم فـى الـصلاة       )٦(

  ٠ ) ٣٦(  رقم ٣١٢

- ٧١ -   
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 عن أنس رضي االله عنـه     أنـه )١(ما أخرجه مسلم فى صحیحه  - ٤

علیـه وسـلم ذات یـوم بـین اظهرنـا بینما رسول االله صـلى االله : قال 

ـــا  ـــا مـــا أضـــحك ی ـــاءه ، ثـــم رفـــع رأســـه متیـــسما ، فقلن إذ أغفـــى إغف

 بـــسم االله الـــرحمن : نزلـــت آنفـــا ســـورة فقـــرأ : رســـول االله ؟ قـــال 

ــك وانحــر إن شــانئك هــو  ــاك الكــوثر فــصل لرب ــا أعطین ــرحیم إن ال

 ٠ الأبتر 

  : وجه الدلالة من الأحادیث السابقة 

ثة الأول تدل على أن البسملة آیة من الفاتحة حیـث الأحادیث الثلا  

وضــحت كیفیــة صــلاة الرســول صــلى االله علیــه وســلم أن البــسملة آیــة مــن 

   ٠سورة الفاتحة 

أمــا الحــدیث الرابــع فیــدل علــى أن البــسملة آیــة مــن ســورة الكرســى   

حیث قرأها الرسول فلو لم تكن آیة لما قرأهـا وعلـى ذلـك یكـون البـسملة آیـة 

    ٠ورة من كل س

 ل ادا   

اسـتدلوا بـدلیل معقـول وهـو أن المــصحف الإمـام كتبـت فیـه البــسملة   

" فى أول الفاتحة وفى أول كل سورة من سور القرآن ما عدا سورة    براءة 

٠  

  ــــــــــــــــ

صحیح مسلم كتاب الصلاة باب حجة من قال البسملة آیة من أول كـل سـورة  )١(

   ٠ ١١٢/ ٤سوى براءة 

   ٠ ٣ : ١ورة الكوثر الآیة س )٢(

- ٧٢ -   
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وتواتر ذلك مـع العلـم أنهـم كـانوا لا یكتبـون فـى المـصحف مـا لـیس   

مــن القــرآن وكــانوا یتــشددون فــى ذلــك حتــى أنهــم منعــوا مــن وضــع التنقــیط 

والإعجام وكتابة أسماء السور وما وجد من ذلك أخیـر فقـد كتـب بغیـر خـط 

 أن یتسرب إلیه ما لیس منه ،  حفظا للقرآن٠المصحف وعداد غیر المداد 

فلما وجـدت البـسملة فـى سـورة الفاتحـة وفـى أوائـل الـسور دل علـى أنهـا آیـة 

   ٠من كل سورة من سور القرآن 

 مل اا :  

 أن البــسملة لیــست آیــة مــن – رحمــه االله –وهــو قــول الإمــام مالــك   

) ١(ك ٕالفاتحـــة ، ولا مـــن أي ســـورة مـــن ســـور القـــرآن الكـــریم وانمـــا هـــي للتبـــر

فحسب وقد رجح الإمام القرطبي هذا الرأي وقال أن القرآن لا یثبت بأخبـار 

ٕالآحاد وانما طریقة التواتر القطعي الذي لا یختلف فیه 
)٠ )٢   

  

 ا  دا ا دا   

مــــا أخرجــــه أبــــو داود وابــــن ماجــــه ، واللفــــظ لأبــــي داود عــــن : أولا   

لى االله علیه وسلم یفتـتح الـصلاة بـالتكبیر كان رسول االله ص: عائشة قالت 

  ٠" الحمد الله رب العالمین " والقراءة بـ

:  عــن أنــس بــن مالــك قــال )٣(مــا ورواه مــسلم فــى صــحیحه : ثانیــا 

  صلیت خلف النبي صلى االله علیه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان فكانوا 

  ـــــــــــــــــ

   ٠ ١٠٣/ ١بدایة المجتهد  )١(

  ٠ ٨١/ ١قرآن الجامع لأحكام ال )٢(

ــــصلاة بــــاب حجــــة مــــن قــــال  )٣( لا یجهــــر بالبــــسملة        : " صــــحیح مــــسلم كتــــاب ال

٠ ٤/١١٠  

- ٧٣ -   
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ــــستفتحون بـــــ  ــــذكرون " الحمــــد الله رب العــــالمین " ی بــــسم االله الــــرحمن " لا ی

   ٠" فى أول قراءة ولا فى آخرها " الرحیم 

 ا   ا و :  

ن الفاتحة لأن النبي وأصحابه كانوا أن البسملة لیست آیة م  

وعلیه " الحمد الله رب العالمین " یستفتحون قراءة الفاتحة فى صلواتهم بـ 

   ٠فالبسملة لیست آیة من الفاتحة 

ولذلك من الدلیل أنها لیست آیة من الفاتحة ما أخرجه مسلم : ثالثا   

سـول االله سـمعت ر:  عن أبي هریرة قال – واللفظ لمسلم –والترمذي وأحمد 

– – قــــسمت الــــصلاة بینــــي وبــــین عبــــدي : " قــــال االله تعــــالى : "  یقــــول

" الحمد الله رب العـالمین :      " نصفین ولعبدي ما سأل ، فإذا قال العبد 

قــال االله " الــرحمن الــرحیم : ٕحمــدني عبــدي واذا قــال  " – تعــالى –قــال االله 

مجــدني : قــال  " مالــك یــوم الــدین: " ٕ أثنــى علــى عبــدي واذا قــال –تعــالى 

ٕإیــاك نعبــد وایــاك : عبــدي ، وقــال مــرة فــوض إلــى عبــدي ،      فــإذا قــال 

: فـــإذا قـــال " هـــذا بینـــي وبـــین عبـــدي   ولعبـــدي مـــا ســـأل : قـــال " نـــستعین 

اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمـت علـیهم غیـر المغـضوب علـیهم 

  ٠" هذا لعبدي ولعبدي ما سأل : قال " ولا الضالین 

  ــــــــــــــــــ

صحیح مسلك كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة        )١(

٠ ١٠١/ ٤   

(  رقـم    ٢٤١/ ٤سنن الترمذي كتاب التفسیر باب ومن سورة فاتحة الكتـاب  )٢(

  ٠وقال هذا حدیث حسن  ) ٢٩٦٢

  ٠ ٢٨٥ / ٢مسند أحمد  )٣(

- ٧٤  -   

 ا ا  ا و :  
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ذكر فى الحدیث القدسي فدل ذلك علـى أنهـا لیـست أن البسملة لم ت  

   ٠آیة من الفاتحة 

لو كانت البسملة آیة من الفاتحة لكان فیها تكرار فى قولـه تعالى : رابعا   

 :  ــرحیم ــرحمن ال  حیــث كــرر الوصــفان الجلــیلان فــى البــسملة وفــى الآیــة ال

  ٠الثالثة من السورة الكریمة وذلك مخل ببلاغة النظم الجلیل 

وقــد رجــح الإمامــان القرطبــي وابــن العربــي المالكیــان هــذا المــذهب   

:        عقــــب ذكــــره للأقــــوال الثلاثــــة معلقــــا –علــــى غیــــره قــــال الإمــــام القرطبــــي 

والــــصحیح مــــن هــــذه الأقــــوال قــــول مالــــك ، لأن القــــرآن لا یثبــــت بأخبــــار ( 

   ٠ )١() ٕالآحاد وانما طریقة التواتر القطعي الذي لا یختلف فیه 

ویكفیك أنها لیست من القرآن اخـتلاف النـاس : ( ابن العربي وقال   

  ٠ )٢() فیها والقرآن لا یختلف فیه 

 ل اا :  

 أن البـسملة آیـة تامـة – رحمـه االله –وهو مذهب الإمام أبـي حنیفـة   

مــن القــرآن ، ولیــست آیــة مــن الفاتحــة ولا مــن أي ســورة أنزلــت للفــصل بــین 

   ٠ )٣(ها ، وبدایتها من نهایتها السور ، وبیان أولها من آخر

  ـــــــــــــــــ

   ٠ ٨١/ ١الجامع لأحكام القرآن  )١(

  ٠ ٢/ ١أحكام القرآن لابن العربي  )٢(

  ٠ ٢٥٣/ ١راجع الكفایة  )٣(

- ٧٥  -   

 ا  دا ا دا   

  : وقد استدلوا لمذهبهم بأدلة منها   
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كــان النبــي : " قــال  عــن ابــن عبــاس )١(مــا أخرجــه أبــو داود : أولا   

صـــلى االله علیـــه وســـلم لا یعـــرف فـــصل الـــسورة حتـــى تنـــزل علیـــه بـــسم االله 

   ٠" الرحمن الرحیم 

 ا ا  ا و :  

هــذا الحــدیث یــدل علــى أن البــسملة آیــة مــن القــرآن فحــسب ولیــست   

بآیــة مــن الــسور وأن نزولهــا كــان یتكــرر للفــصل بــین الــسور ویؤیــد ذلــك مــا 

" نـزل " كنـا لا نعـرف انقـضاء الـسورة حتـى : صحابة أنهـم قـالوا ورد عـن الـ

  ٠" بسم االله الرحم الرحیم 

 واللفــظ )٤( وابــن ماجــة )٣( وأبــو داود )٢(مــا أخرجــه الترمــذي : ثانیــا   

إن سورة من : للترمذي عن أبي هریرة عن النبي صلى االله علیه وسلم قال 

تبــارك الــذي " هــي ســورة القــرآن ثلاثــون آیــة شــفعت لرجــل حتــى غفــر لــه ، و

   ٠" بیده الملك 

  ـــــــــــــــــ

 بــــــاب مــــــن جهــــــر بهــــــا أي البـــــــسملة           – كتــــــاب الــــــصلاة –ســــــنن أبــــــي داود  )١(

   ٠ ) ٧٨٨(  رقم ٢٠٩ / ١

ـــاب فـــضائل القـــرآن بـــاب مـــا جـــاء فـــى فـــضل ســـورة الملـــك      )٢( ســـنن الترمـــذي كت

  ٠هذا حدیث حسن : وقال  ) ٢٩٠٠(  رقم ٤٠٨/ ٤

  ٠ ) ١٤٠٠(  رقم ٥٧ / ٢ داود باب عد الآي سنن أبي )٣(

  ٠ ) ٣٧٨٦(  رقم ١٢٤٤/ ٢سنن ابن ماجة باب ثواب القرآن  )٤(

- ٧٦  -   

 ا  ا و :  

وهــي " تبــارك الــذي بیــده الملــك " هــذا الحــدیث یــدل علــى أن ســورة   

 ثلاثـون آیــة سـوى البـسملة لأن لـو كانــت منهـا لكانـت إحــدى –سـورة الملـك 

   ٠ وهذا خلاف قول النبي صلى االله علیه وسلم وثلاثون
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وقد أید هذا المذهب الإمـام الألوسـي رحمـه االله بعـد أن انتـسب إلـى   

 وهــو مــذهب –المــذهب الــشافعي مــن قبــل ولــذا فقــد انتــصر لمذهبــه الجدیــد 

 وصــرح یعزمــه علــى بــذل أقــصى جهــد لتفنیــد أي دلیــل یخــالف –الأحنــاف 

وهو المشهور من مذهبنا وعلى " م الألوسي قول السادة الحنفیة ، قال الإما

المرء تصرة مذهبه والذب عنه وذلك بإقامة الحجج على إثباته وتوهین أدلة 

نفاته ، وكنت من قبل أعد السادة الشافعیة لي غزیه ولا أعـد نفـسي منهـا ، 

وقــد ملكــت فــؤاده غــره أقــوالهم كمــا ملكــت فــؤاد قــبس لیلــى العامریــة ، فحیــث 

   ٠لا متأخر عنها لاحت لا متقدم و

     أتأتي هواها قبل أن أعرف الهوى     

  فصارت قلبا خالیا فتمكنا 

إلــى أن كــان مــا كــان قــصرت مــشغولا بــأقوال الــسادة الحنفیــة وأقمــت منهــا 

بریاض شقائق النعمان واستولى على من حیها ما جعلنـي أتـرنم      بقـول 

  :القائل 

   ٠ )١(نا لم یكن حل من قبل  وحلت مكا٠ محاحبها حب اللآلي كن قبلها 

 را   

بعــد عــرض كــل الأقــوال الــسابقة ومــا اســتند إلیــه كــل فریــق مــن أن   

 أولا ؟ سأوضـح الـرأي الـراجح مـن –البسملة آیة مـن القـرآن والفاتحـة أیـضا 

   ٠الأقوال السابقة 

  ـــــــــــــــــ

  ٠ ٧٠ / ١روح المعاني  )١(

- ٧٧  -   

أرجـــح الآراء وأولاهـــا فهـــو المـــذهب أن مـــا ذهـــب إلیـــه الحنفیـــة هـــو   

إن البـسملة لیـست بآیـة : الوسط بین القولین المتعارضین فالمالكیـة یقولـون 

لا مــن الفاتحــة ولا مــن القــرآن والــشافعیة یقولــون إنهــا آیــة مــن الفاتحــة ومــن 

   ٠أول كل سورة فى القرآن 
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وبــــالنظر إلــــى المــــصحف وجــــدناها مكتوبــــة فیــــه ومــــن المعلــــوم أن   

كــانوا یجــردون المــصحف مــن كــل مــا لــیس قرآنــا فهــذا یــدل علــى الــصحابة 

أنهـا قـرآن وردت للفــصل بـین الــسور وهـذا مـا أشــار إلیـه حــدیث ابـن عبــاس 

بـسم " إن رسول االله كان لا یعرف فـصل الـسور حتـى ینـزل علیـه " السابق 

  ٠" االله الرحمن الرحیم 

 ومــا یــدل علــى أنهــا لیــست مـــن أوائــل الــسور أن القــرآن نــزل علـــى

مناهج العرب فى الكلام ، والعرب كان قوي التفنن من البلاغة لاسـیما فـى 

   ٠افتتاحاتها 

فلــو كانــت آیــة مــن كــل ســورة لكــان ابتــداء كــل الــسور علــى منهــاج   

   ٠واحد وهذا یخالف روعة البیان فى معجزة القرآن 

 –وقــول المالكیــة لــم یتــواتر كونهــا قرآنــا فلیــست بقــرآن غیــر ظــاهر   

ـــة إنهـــا قـــرآن –جـــصاص كمـــا یقـــول ال ـــال فـــى كـــل آی ـــیس بـــلازم أن یق  إذ ل

   ٠ویتواتر ذلك بل یكفي أن یأمر الرسول بكتابتها ویتواتر ذلك عنه 

    وقد اتفقت الأمة على أن جمیـع مـا فـى المـصحف مـن القـرآن ، فتكـون 

البــسملة آیــة مــستقلة مــن القــرآن كــررت فــى هــذه المواضــع علــى حــسب مــا 

ى جهــة التبـرك باسـم االله تعـالى فعلـى هـذا یكــون یكتـب فـى أوائـل الكتـب علـ

  ٠ )١(رأي الحنفیة أرجح الآراء لأنه یجمع بین النصوص الواردة 

  ـــــــــــــــــ

 ، وتفسیر ٣١١/ ١أحكام القرآن للجصاص ، وأحكام القرآن لابن العربي  )١(

   ٠ ٨٠ ، ٧٩/ ١القرطبي 
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- ٧٨  -   

 رام اا   
  ا  راءة ا م ة   
  : هذا الحكم مترتب على الحكم السابق وللفقهاء فیه ثلاثة أقوال   
وهــــو مــــا ذهــــب إلیــــه أبــــو حنیفــــة وهــــو أن المــــصلى : القــــول الأول   

یقرؤهــا ســرا مــع الفاتحــة فــى كــل ركعــة مــن الــصلاة ســواء أكانــت الــصلاة 
 لأنـه یـرى )١(سریة أم جهریة وروى عنه أنه یقرؤها فى الركعة الأولـى فقـط 

   ٠البسملة آیة من القرآن نزلت للفصل بین السور أن 
الأدلة التى استند علیها الحنفیة هي نفس أدلتهم السابقة التى 
استندوا علیها فى أن البسملة آیة من القرآن ولیست بآیة من الفاتحة ولا 

  من سائر السور القرآنیة ولكنهم ذادوا علیها بأدلة أخرى منها 
 واللفظ له عن أنس قال )٣(نسائي  وال)٢( ما أخرجه مسلم - ١

صلیت خلف رسول االله صلى االله علیه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم 
   ٠" بسم االله الرحمن الرحیم " أسمع أحدا منهم یجهر 

 أیضا من حدیث أبي عبد االله بن )٤( وما رواه النسائي – ٢  
: فقال" لرحیم بسم االله الرحمن ا"  وأنا أقرأ  )٦(سمعني أبي:  قال )٥(مغفل

والحدث ، فإني صلیت مع رسول االله صلى االله علیه وسلم " یابني إیاك 
   ٠" وأبي بكر وعمر فلم أسمع رجلا منهم یقرؤها 

  ـــــــــــــــ
  ٠ ٢٥٣/ ١ ، الهدایة ٢٥٤ / ١شرح فتح القدیر  )١(

  ٢٩٩/ ١لا یجهر بالبسملة : صحیح مسلم كتاب الصلاة باب حجة من قال  )٢(

ــــسم االله الــــرحمن الــــرحیم      ســــنن النــــسائ )٣( ــــرك الجهــــر ب ــــاب الافتتــــاح بــــاب ت ي كت

  ٠ ) ٩٠٣(  رقم ١٤١/ ٢

  ٠ ٩٠٤ رقم ١٤٧/ ٢نفس التخریج السابق  )٤(

 .لم أقف له على ترجمة  )٥(

 بــن عبــد غــنم –هــو الــصحابي الجلیــل عبــداالله بــن مغفــل بمعجمــه وفــاء ثقیلــه  )٦(

ذنى ، أو أبـو زیـاد  بفـتح النـون وسـكون الهـاء ، أبـو سـعید المـ–وقیل عبد نهم 

أحد البكائین فى غزوة تبوك وشهد بیعـة الـشجرة وهـو أحـد العـشرة الـذى بعـثهم 

 –عمـــر لیفقهـــوا النـــاس بالبـــصرة ، مـــات ســـنة ســـبع وخمـــسین وقیـــل بعـــد ذلـــك 

 .٣/٢٧٦ ، التهذیب ٢/٣٧٢الإصابة 
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- ٧٩  -   

إن هـــذین الـــدلیلین لا یـــصح الاحتجـــاج بهمـــا نظـــرا لوجـــود نقـــد فـــى   
   ٠ن السند والمت

 فـــى ابـــن عبـــد االله بـــن    )١(مـــن ناحیـــة الـــسند فقـــد قـــال ابـــن عبـــد البـــر  
ابــــــــن عبــــــــد االله بــــــــن مغفــــــــل غیــــــــر معــــــــروف بحمــــــــل العلــــــــم ،        ( المغفــــــــل 
  ٠)  مجهول 
إن أهـل : أما من ناحیة المتن فقد عقب على الحـدیث الأول بقولـه   

لا إن النقــل فیــه مــضطرب اضــطرابا : الحــدیث قــالوا فــى حــدیث أنــس هــذا 
تقوم به حجة ، وذلك أنه مـرة روى عنـه مرفوعـا إلـى النبـي صـلى االله علیـه 

: وســلم ومــرة لــم یرفــع ومــرة ذكــر عثمــان ، ومــرة لــم یــذكر ومــنهم مــن یقــول 
بسم االله " فكـانوا لا یقـرءون    : ومنهم من یقول " بسم االله " فكانوا یقرءون 
بسم االله الرحمن "جهـرون فكـانوا لا ی" ومنهم من یرویه بلفظ  " الرحمن الرحيم

  ٠ " الرحيم
وٕاذا كـــــان محـــــصل أحادیـــــث نفـــــي  ( – أیـــــضا –وقـــــال الـــــشوكاني   

البسملة هو نفي الجهر بهـا ، فمتـى وجـدت فیهـا إثبـات الجهـر قـدمت علـي 
  ٠ )٢(نفیه 

لا بمجرد تقدیم روایة المثبت على النافي لأن أنسا : )٣(قال الحافظ   
 علیــه وســلم مــدة عــشر ســنین ، ثــم ًیبعــد جــدا أن یــصحب النبــي صــلى االله

یـــصحب أبـــا بكـــر وعمـــر وعثمـــان خمـــسا وعـــشرین ســـنة ، فلـــم یـــسمع مـــنهم 
الجهــــر بهــــا فــــى صــــلاة واحــــدة ، بــــل لكــــون أنــــس أعتــــرف بأنــــه لا یحفــــظ        

  هذا الحكم كأنه لبعد عهده به ثم تذكر منه الجزم بالافتتاح بالحمد    ــــــــــــــــــ
ــ )١( داالله بــن محمــد بــن عبــد البــر ، صــاحب التمهیــد هــو أبــو عمــر یوســف بــن عب

هـ رحمـه االله تعـالى ٤٦٣والاستذكار ، وغیرها من الكتب المحققة ، مات سنة 

 .٥/٢٦٦، الشذرات 

  ٠ ١٦٦ ، ١٦٥/ ٤الاستذكار لابن عبد البر  )٢(

ابن حجـر العـسقلاني ، أبـو الفـضل شـهاب .. هو الإمام أحمد بن على بن محمد  )٣(

حــــافظ الإســــلام فــــى عــــصره ، لــــه مؤلفــــات لا . التــــاریخ الــــدین مــــن أئمــــة العلــــم و

  .٢/٣٦ الضوء اللامع – رحمه االله - هـ ٨٥٢توفى سنة .. تحصى 

- ٨٠  -   

جهــرا ، ولــم یستحــضر الجهــر بالبــسملة ، فیتعــین الأخــذ بحــدیث مــن أثبــت 

  ٠ )١() الجهر 
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ووجــه الدلالــة مــن هــذین الحــدیثین هــو عــدم الجهــر بالبــسملة لاتــرك   

  ٠ة قراءتها كلی

إن البـسملة : هو ما ذهب إلیـه المالكیـة حیـث قـالوا  : القول الثاني  

لیست بآیة من الفاتحة ولا من غیرها من سورالقرآن الكـریم وعلـى هـذا یمنـع 

قراءتهــا فــى الــصلاة المكتوبــة جهــرا كانــت أو ســرا لا فــى اســتفتاح أم القــرآن 

ٕولا فى غیرها من السور واجازة قراءتها فى النافلة 
)٠ )٢   

أدلة المالكیة فقد استدلوا بما استدلوا علیه فى الحكم السابق    مـن   

   ٠أن البسملة لیست بآیة من الفاتحة ولا من أي سورة من القرآن الكریم 

  

     اول اث 

حیــث قــالوا إن البــسملة آیــة مــن الفاتحــة ومــن كــل ســورة عــدا بــراءة   

وجوبـا فــى الــصلاة فــى الجهــر جهــرا ولـذلك یــرون أن المــصلى یقــرأ البــسملة 

  ٠ )٣(وفى السر سرا على أن الجهر بها لیس واجبا بل سنه 

 ا أد   

اســتدلوا علــى ذلــك بمــا اســتدلوا علیــه ســابقا مــن أن البــسملة آیــة مــن   

   ٠الفاتحة ومن كل سورة عدا سورة براءة وقد زادوا على ذلك 

  ـــــــــــــــــ

  ٠ ٤٩٨ ، ٤٩٧/ ٢نیل الأوطار  ، ٢٦٧ / ٢فتح الباري  )١(

  ٠ ١٠٢/ ١ ، بدایة المجتهد ٨٣/ ١الجامع لأحكام القرآن  )٢(

  ٠ ٤٧٨/ ١نهایة المحتاج  )٣(

- ٨١  -   

 واللفـــظ )٢( والحـــاكم فـــى مـــستدركه )١(بمـــا رواه النـــسائي فـــى ســـننه   

بـسم االله " صلیت وراء أبي هریرة فقرأ : للنسائي عن أبي نعیم المجمر قال 

غیر المغضوب علـیهم ولا " ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ " الرحمن الرحیم 

ٕاالله أكبــــر ، واذا قــــام مــــن : آمــــین ویقــــول كلمــــا ســــجد : فقــــال " الــــضالین 
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والــذي نفــسي بیــده : ٕاالله أكبــر ، واذا ســلم قــال : الجلــوس فــى الاثنتــین قــال 

    ٠إني لأشبهكم صلاة برسول االله صلى االله علیه وسلم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــ

 ١٤٥ / ٢بــسم االله الــرحمن الــرحیم " ســنن النــسائي كتــاب الافتتــاح بــاب قــراءة  )١(

   ٠ ) ٩٠١( رقم 

وقـــال هـــذا صـــحیح  ) ١٧٦(  رقـــم ٣٥٧ / ١مـــستدرك الحـــاكم كتـــاب الـــصلاة  )٢(

  ٠على شرط الشیخین ولم یخرجاه ووافقه الذهبي 

  - ٨٢ -  

   ام اس 

  ٠ العلم والرسائل حكم كتابة البسملة فى أوائل كتب  

 اتفـــق العلمـــاء علـــى جـــواز كتابـــة البـــسملة فـــى أول كـــل كتـــاب مـــن 

كتب العلم والرسائل إلا أنهم اختلفوا فیما إذا كان الكتـاب دیـوان شـعر علـى 

  : قولین 
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أجمعوا ألا یكتبها أمام الشعر  : )١(المنع قال الشعبي: القول الأول   

   ٠" بسم االله الرحمن الرحیم " 

بـــــسم االله " مـــــضت الـــــسنة ألا یكتبـــــوا فـــــى الـــــشعر : زهـــــري فقـــــال ال  

   ٠" الرحمن الرحیم 

الجواز وبه قال سعید بن جبیر حیث ذهـب     إلـى : القول الثاني   

  ٠رسم التسمیة فى أول كتب الشعر وتابعه على ذلك أكثر     المتأخرین 

وهـــو الـــذي نختـــاره :  هـــذا القـــول فقـــال )٢(ورجـــح الخطیـــب البغـــدادي  

    ٠ )٣(ه ونستحی

  ـــــــــــــــــ

 أبـو عمـرو، ثقـة مـشهور ، – بفـتح المعجمـة –هو عامر بن شراحیل الـشعبي  )١(

ما رأیت أفقه منه ، مات بعـد المائـة : فقیه فاضل ، من الثالثة ، قال مكحول 

 .١/٤٦١ ، التقریب ٣/٤٦ التهذیب –رحمه االله تعالى 

الإمـام الأوحـد ، العلامـة أبـو بكـر البغـدادى ، .. هو أحمد بـن علـى بـن ثابـت  )٢(

المغنى ، الحافظ الناقد ، صاحب التصانیف ، وخاتمة الحفاظ ، قـال الـساجى 

ما أخرجت بفداد بعد الدار قطنى  أحفظ من أبى بكر الخطیـب ولـه مـصنفات 

  .١٨/٢٧٠السیر . رحمه االله تعالى -هـ ٤٦٢كثیرة توفى سنة 

  ٠ ٨٤/ ١الجامع لأحكام القرآن  )٣(

  

  - ٨٣ -  

دس ام ا   

   ٠حكم قراءة الفاتحة فى الصلاة بالنسبة للإمام أو المنفرد   

اختلــف الفقهــاء فــى حكــم قــراءة فاتحــة الكتــاب فــى الــصلاة بالنــسبة 

  : للإمام والمنفرد على مذهبین 

  : ا اول 
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وهو مذهب جمهور الفقهاء من الشافعیة والمالكیة والحنابلـة وهـؤلاء   

تحـــة واجبـــة علـــى الإمـــام والمنفـــرد فـــى كـــل ركعـــة مـــن یـــرون أن قـــراءة الفا

   ٠ )١(ركعات الصلاة فإذا تركها أحدهما مع القدرة علیها لم تصح صلاته 

 أن القائلین بهـذا القـول اختلفـوا – رحمه االله –وذكر الشیخ السایس   

فیمــا بیــنهم قــول الجمهــور وجوبهــا فــى كــل ركعــة وقــول غیــرهم بوجوبهــا فــى 

ن قراءتها تجزئ فى ركعة واحدة من الصلاة وهو قـول أ: أكثر الصلاة أي 

وسـبب الخـلاف :   (  ثـم أوضـح سـبب هـذا الخـلاف فقـال ٠الحسن وغیره 

 )٢() تعارض الآثار بعضها مع بعض ، ومعارضة ظاهر الكتاب لبعـضها 

٠   

أمـا سـبب اخـتلاف مـن أوجـب قراءتهـا فـى الكـل  ( – أیـضا –وقال 

مـن احتمـال "  صلاة لمن لم یقرأ فیها لا: أو فى البعض الضمیر فى قوله 

      ٠ )٣() عوده على كل أجزاء الصلاة أو بعضها 

  ـــــــــــــــــ

/ ٢ ، المغني ١٠٢/ ١الجامع لأحكام القرآن ) ١(
، بدایة ٤٧٦/ ١ ، نهایة المحتاج        ٣٠

  ٠ ١٢٦/ ١المجتهد 
  ٠ ١٣ / ١تفسیر آیات الأحكام للشیخ السایس  )٤(

 بــاب وجــوب القــراءة للإمــام –خرجــه البخــاري كتــاب الآذان جــزء مــن حــدیث أ )٥(

   ٠ ) ٧٥٦(  رقم ٢٧٦ / ٢والمأموم 

- ٨٤  -   

وقد شرح الإمام القرطبي دلیل هؤلاء وهـو فهمهـم لحـدیث عبـادة بـن 

الــصامت وهـــو قــول الرســـول صـــلى االله علیــه وســـلم لا صـــلاة لمــن لـــم یقـــرأ 

 واحـدة فـى الـصلاة أجـزأه ولـم إذا قرأ بـأم القـرآن مـرة( فقال " بفاتحة الكتاب 

یكن علیه إعادة لأنها صلاة قـد قـرأ فیهـا بـأم القـرآن وهـي تامـة لقولـه صـلى 

 )١() وهـذا قـد قـرأ بهـا " لا صلاة لمن لـم یقـرأ بـأم القـرآن : " االله علیه وسلم 

٠   
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ویعتبـــر مـــا اســـتدل بـــه هـــؤلاء مـــردود بمـــا اســـتدل بـــه الجمهـــور مـــن 

 ولـذا عقـب الإمـام ٠ من ركعات الصلاة وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة

ویحتمــل لا صــلاة لمــن لــم یقــرأ : قلــت : القرطبــي یعــد كلامــه الــسابق فقــال 

   ٠بها فى كل ركعة وهو الصحیح  

  : وهو مذهب الجمهور : أدلة المذهب الأول 

 وغیرهما واللفظ للبخاري عن )٣( ومسلم )٢( ما أخرجه البخاري – ١

لا صلاة لمن " الله صلى االله علیه وسلم قال عبادة بن الصامت أن رسول ا

   ٠" لم یقرأ بفاتحة الكتاب 

  :وجه دلالة هذا الحدیث 

أن النفي فى الحدیث على الصلاة التى لا یقرأ فیها بفاتحة الكتـاب   

والغرض من النفي إما نفي الذات أي لا صلاة موجودة أصـلا لمـن لـم یقـرأ 

   ٠ صحیحة بفاتحة الكتاب أو نفي الصحة أي لا صلاة

  ــــــــــــــــ

  ٠ ١٠٢/ ١الجامع لأحكام القرآن ) ١(

  ٠ ) ٧٥٦(  رقم ٢٧٦/ ٢صحیح البخاري كتاب الآذان ) ٢(

/ ٤صحیح مسلم كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعـة        )٣(

٠ ١٠٠  

  - ٨٥ -   
لا تجزء صلاة لمن لـم " ویدل على ذلك قوله صلى االله علیه وسلم   

    ٠ )١(" رأ بفاتحة الكتاب یق
قــال رســول :  وغیــره عــن أبــي هریــرة قــال )٢( مــا أخرجــه مــسلم – ٢  

من صلى صـلاة لـم یقـرأ فیهـا بـأم القـرآن فهـي : " االله صلى االله علیه وسلم 
   ٠" خداج ثلاثا غیر تمام 

  : وجه دلالة هذا الحدیث 
   ٠إن من صلى بغیر فاتحة الكتاب تعتبر صلاة ناقصة   
 ومــسلم واللفــظ لـــه عــن عبــد االله ابــن )٣(مــا أخرجــه البخــاري  و– ٣  

أن النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم كـــان یقـــرأ فـــى  " )٥( قتـــادة عـــن أبیـــه)٤(أبـــي
الظهــر فـــى الأولیــین بـــأم الكتـــاب وســورتین ، وفـــى الــركعتین الأخـــریین بـــأم 
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الكتــاب ویــسمعنا الآیــة ویطــول فــى الركعــة الأولــى مــا لا یطــول فــى الركعــة 

   ٠" ة وهكذا فى العصر وهكذا فى الصبح الثانی
  : وجه دلالة هذا الحدیث 

هو ما فعله رسول االله من قـراءة الفاتحـة فـى كـل ركعـة مـن ركعـات   
     ٠الصلاة سرا كانت أو جهرا ولذا وجبت قراءتها فى الصلاة 

  ــــــــــــــــــ
 رقـم ٩١/ ٥أخرجه بن حبـان فـى صـحیحه كتـاب الـصلاة بـاب صـفة الـصلاة  )١(

٠ ١٧٩٤   

(  رقـم    ٢٠٤/ ٢صحیح البخاري باب ما یقـرأ فـى الآخـریین بفاتحـة الكتـاب  )٢(

٠ ) ٧٧٦  

  ٠ ١٧١/ ١صحیح مسلم كتاب الصلاة  )٣(

ثقــة ، مــن الثانیــة مــات ســنة . هــو عبــد االله بــن أبــى قتــادة الأنــصاري المــدنى  )٤(

  .٣/٢٣٢ التهذیب –رحمه االله -خمس وتسعین هـ 

عمـرو أو : لأنصاري ، وهو الحارث ، ویقـال هو الصحابي الجلیل أبو قتادة ا )٥(

 ابـن بلدمــة – بكـسر الـراء وسـكون الموحـدة بعـدها مهملـة –النعمـان بـن ربعـى 

 وقیــل ٥٤مــات ســنة . مــدنى شــهد أحــد أو مــا بعــدها ولــم یــصح شــهوده بــدرا 

  .٤/١٥٨الإصابة . هـ والأول أصح وأشهر ٣٨

- ٨٦  -   

 ما ا :  

ثــــورى ومــــن تــــبعهم فهــــم یــــرون صــــحة وهــــو مــــذهب أبــــي حنیفــــة وال  

ٕالصلاة بغیر قراءة الفاتحة وانما یجزء مكانهـا قـراءة سـورة ، أو ثـلاث آیـات 
أو آیة طویلة ، لأن الواجب عندهم مطلق القراءة وعلیـه فلـو تـرك المـصلى 

 وقـرأ بـدلا – ولـو عامـدا –قراءة الفاتحة فـى كـل ركعـة مـن ركعـات الـصلاة 

   ٠ )١(ه صحیحة منها ما سبق أجزأه ذلك وصلات

  أ  أد :  

  :استدل الأحناف على مذهبهم بأدلة من الكتاب والسنة النبویة   

  

 أو  با   
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 إن ربــك یعلــم إنــك تقــوم أدنــى مــن ثلثــي اللیــل : قولـــه تعــالى   

ونصفه وثلثه وطائفه من الذین معك واالله یقدر اللیل والنهار علـم أن لـن 

    ٠ )٢(  لیكم فاقرءوا ما تیسر من القرآنتحصوه فتاب االله ع

  

  

  

 ا  ا و :  

هـــذه الآیـــة نـــص فـــى إباحـــة قـــراءة مطلـــق القـــرآن ولیـــست نـــصا فـــى   

ٕتعیــین الفاتحــة أو غیرهــا مــن الــسور والآیــة وان وردت فــى صــلاة اللیــل إلا 
الفــرائض وذلــك وأن هــذا عــام عنــدهم فــى صــلاة اللیــل وغیرهــا مــن النوافــل 

   ٠ اللفظ لعموم

  ــــــــــــــــــ

   ٠ ٢٥٥ / ١ ، الهدایة ٥٠٤/ ٢نیل الأوطار  )١(

  ٠ ٢٠: سورة المزمل الآیة  )٢(

- ٨٧  -   

   ا   

   ٠ وهو حدیث المسيء صلاته –فقد استدلوا بالحدیث المشهور   

 واللفــظ للبخــاري عــن أبــي – والترمــذي وغیرهمــا )١(أخــرج البخــاري   

 دخـــل المـــسجد فـــدخل رجـــل –ى االله علیـــه وســـلم هریـــرة أن رســـول االله صـــل

ارجــع فــصل :  فــسلم علــى النبــي صــلى االله علیــه وســلم فــرد وقــال –فــصلى 

 ثـم جـاء فـسلم علـى النبـي صـلى –فإنك لم تـصل فرجـع فـصلى كمـا صـلى 

ـــال : االله علیــه وســلم فقــال  والــذي : ارجــع فــصل فإنــك لــم تــصل ثلاثــا ، فق

إذا قمت إلى الصلاة فكبر ، : فقال  ٠بعثك بالحق ما أحسن غیره فعلمني 

ثــم اقــرأ مــا تیــسر معــك مــن القــرآن ، ثــم اركــع حتــى تطمــئن راكعــا ثــم ارفــع 

حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا 
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ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثـم ارفـع حتـى تـستوي قائمـا ثـم افعـل ذلـك فـى 

   ٠" صلاتك كلها 

  : ذا الحدیث وجه الدلالة من ه

أن النبــي صــلى االله علیــه وســلم أمــر الرجــل أن یقــرأ أي شــيء مــن   

 فاقرءوا ما تیسر مـن : القرآن ولم یعین له قراءة الفاتحة لأن قوله تعالى 

یــدل علــى التخییــر فلــو كانــت الفاتحــة فرضــا ولا تــصح الــصلاة  القــرآن 

ع والاعتــدال بــدونها لعلمــه الرســول صــلى االله علیــه وســلم كمــا علمــه الركــو

والسجود لأن المقام مقام تعلیم وهذا الدلیل یعضد اسـتدلالهم بالآیـة الـسابقـة 

٠   

  

  

  ــــــــــــــــــ

  ٠ ) ٧٥٧(  رقم ٢٧٦ / ٢صحیح البخاري كتاب الأذان  )١(

- ٨٨  -   

 دوا ا ا    

************  

  

 أو وا أد  فق ا ر   

أمــــا حـــدیث عبــــادة بـــن الــــصامت فهـــو محمــــول علـــى نفــــي : قـــالوا   

الكمــال لا علــى نفــي الحقیقــة ، ومعنــاه عنــدهم لا صــلاة كاملــة لمــن لــم یقــرأ 

   ٠تصح الصلاة مع الكراهة : بفاتحة الكتاب ، ولذلك قالوا 

إن فیــه مــا یــدل : فقـالوا  " ٠٠٠وأمـا حــدیث أبــي هریـرة فهــي خــداج   

نى ناقصة ، وهذا یدل على جوازها مع النقصان إذ لـو لنا ، لأن خداج بمع

لــم تكــن جــائزة لمــا أطلــق علیهــا اســم النقــصان ، لأن إثباتهــا ناقــصة بنفــي 

بطلانها إذ لا یجوز الوصـف بالنقـصان للـشيء الباطـل الـذي لـم یثبـت منـه 

   ٠شيء 
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   فت ا  وررد ا   

 أن المــراد مــن – آنفــا – فقــط ذكرنــا وهــذا التعلیــق لــم یــسلم مــن الــرد  

ـــذات أو نفـــي  ـــاب هـــو نفـــي ال ـــم یقـــرأ فیهـــا بفاتحـــة الكت نفـــي الـــصلاة التـــى ل

الصحة والأجزاء وهذا هو الأولـى لكثـرة الأحادیـث الدالـة علـى ذلـك ونـصها 

الــــصریح فــــى عــــدم الإجــــزاء ومــــا لا یحتــــاج إلــــى تأویــــل أولــــى ومقــــدم فــــى 

   ٠الاحتجاج مما یحتاج إلى تأویل 

بأنها جائزة مـع النقـصان لـیس لـه وجـه " خداج " ولهم فى حدیث وق  

لأن المركــب ینتفــي بانتفــاء بعــض أجزائــه والفاتحــة جــزء مــن الــصلاة وعلیــه 

فعدم قراءتها یؤدي إلى بطلان الصلاة ، لأنها ركن من أركـان الـصلاة فـلا 

   ٠تصح بدونها 
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        - ٨٩ -   

لایهما وهما آیـة المزمـل وكما رد الجمهور على الدلیلین اللذین استد  

  وحدیث المسيء صلاته من وجوه عده 

فیــرد علیهــا مــن وجـــوه " فــاقرءوا مــا تیــسر مــن القــرآن : "  أمــا أیــة 

  : ثلاثة 

  : ا اول 

المـراد بـه مـا یقـرأه " فاقرءوا مـا تیـسر مـن القـرآن : " أن قولـه تعالى   

وبهـذا قـال كثیـر مـن الإنسان فى صلاة اللیل مـن القـرآن یعـد قـراءة الفاتحـة 

(  فى تفسیر هذه الآیـة – رحمه االله – )١(المفسرین ، قال الإمام الشوكاني 

أي فاقرءوا فى الصلاة باللیل مـا خـف علـیكم مـن غیـر      أن ترقبـوا وقتـا 

ثم ذكر قول البعض فى تحدید ما تیـسر    وثـواب قراءتـه فقـال  ) ٠٠٠٠٠

ة ، وقـال كعـب مـن قـرأ فـى لیلـة ما تیسر منه هـو مائـة آیـ : )٢(قال السدي 

   ٠) مائة آیة كتب من القانتین ، وقال سعید خمسون آیة 

 ما ا :  

صــلاة اللیــل نفــسها أي صــلوا " فــاقرءوا مــا تیــسر " أن المــراد بقولــه   

 فــاقرءوا مــا – رحمــه االله –مــن اللیــل مــا تیــسر لكــم قــال الحــافظ ابــن كثیــر 

 بوقـت أي ولكـن قومـوا مـن اللیـل مـا أي مـن غیـر تحدیـد" تیسر من القـرآن 

ولا " سـبحان " تیسر ، وعبر عن الصلاة بالقراءة كما قال تعـالى فـى سـورة 

  ٠ )٣(" ولا تخافت بها " أي بقراءتك " الجهر بصلاتك 

  ــــــــــــــــــ

   ٠ ٣٢١/ ٥فتح القدیر  )١(

هو إسماعیل من عبد الرحمن بن أبي كریمه السدي الكبیـر وسـمى بـذلك لأنـه  )٢(

  ٠ ٩٧/ ١ان یقعد فى سورة باب المسجد التقریب ك

  ٠ ٤٣٨/ ٤تفسیر ابن كثیر  )٣(

- ٩٠  -   

 ا ا :  
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 وعلیــه )١(هــو قــراءة الفاتحــة " مــا تیــسر " أن یكــون المــراد مــن قولــه   

فتكــون الأحادیــث التــى نــصت علــى قــراءة الفاتحــة مثــل حــدیث عبــادة ابــن 

لآیـــــة مـــــن قبیـــــل المـــــبهم الـــــصامت رضـــــي االله عنـــــه تفـــــسیر للآیـــــة أي أن ا

   ٠والحدیث من قبیل المعین ، والمبهم یحمل على المعین 

وأمـــا حـــدیث المـــسيء صـــلاته فـــیمكن أن یحمـــل مـــا فیـــه مـــن قولـــه   

علـى مـا جـاء " ثـم اقـرأ مـا تیـسر معـك مـن القـرآن : " صلى االله علیه وسلم 

   ٠فى الأحادیث الأخرى من كونها الفاتحة وهذا أولى 

 على أن المراد منه الفاتحة ومـا بعـدها – أیضا –ویمكن أن یحمل   

   ٠سواء أكانت سورة أم آیة أم آیات 

  

 على قراءة ما بعد الفاتحة ویقصد هـذا – أیضا –ویمكن أن یحمل   

أمرنــا أن نقــرأ بفاتحــة الكتــاب ومــا : مــا رواه أبــو داود عــن أبــي ســعید قــال 

   ٠مراد به ما بعد الفاتحة " فما تیسر " تیسر 

صــة أدلــة الفــریقین ومــا أعقبهمــا مــن تعلیقــات وردود نــأتي  هــذه خلا  

منها فنقول إن المذهب الحق فى ذلك هـو مـذهب جمهـور :  بالقول الراجح

 لأنـه أقـوى دلـیلا وأقـوم قـیلا ، – من الشافعیة والمالكیـة والحنابلـة –الفقهاء 

  وهو أن قراءة الفاتحة واجبة على كل من الإمام والمنفرد فى كل

  ـــــــــ ـــــــ

واعلم أنـه تعـالى إنمـا سـمى قـراءة الفاتحـة قـراءة لمـا تیـسر ( قال الإمام الرازي  )١(

مــن القــرآن ، لأن هــذه الــسورة محفوظــة لجمیــع المكلفــین مــن المــسلمین فهــي 

میـــسرة للكـــل ، أمـــا ســـائر الـــسور فقـــد تكـــون محفوظـــة وقـــد لا تكـــون حینئـــذ لا 

   ٠ ٢٤١ / ١مفاتیح الغیب ) تكون میسرة للكل 

        - ٩١  -   

ركعـــة مـــن ركعـــات الـــصلاة ســـواء كانـــت الـــصلاة ســـرا أم جهـــرا ولا تـــصح 

   ٠الصلاة مطلقا بدونها 
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وذلـــك لأن النبـــي واظــــب علـــى قراءتهــــا فـــى الفریــــضة والنافلـــة فــــى        

السلم والحرب ، فى السفر والإقامـة وعلـى هـذا الـنهج سـار الـصحابة الكـرام 

    ٠ فى كل ركعة فى الصلاة وهذا یدل على وجوب قراءتها وفرضیتها

  

 والــــصحیح مــــن هــــذه الأقــــوال قــــول – رحمــــه االله –قــــال القرطبــــي   

الـشافعي وأحمـد ومالـك ، وأن الفاتحــة متعینـة فـى كـل ركعــة لكـل أحـد علــى 

" لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتــاب " العموم لقولـه علیه الصلاة والسلام 

٠    
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          - ٩٢ -   

م اا    

  م راءة اوم ف ام   

  

اتفــق العلمــاء علــى أن المــأموم إذا دخــل فــى الــصلاة خلــف الإمــام   

وأدركه راكعا فإنـه لا یقـرأ الفاتحـة لأن الإمـام یتحملهـا عنـه لإجمـاعهم علـى 

ســقوط القــراءة عنــه بركــوع الإمــام وأمــا إذا أدركــه قائمــا قبــل الركــوع فــاختلف 

  :  أقوال العلماء فى ذلك على

 ول وأدل اا :  

 إلـى وجـوب قـراءة – وفـى أحـد قولیـه -ذهب الشافعي وأحمد ومالك  

المأموم الفاتحة خلف الإمام سوءا أكانـت الـصلاة سـریه أم جهریـة لأنـه فـى 

  ٠ )١(هذه الحالة والإمام سواء بسواء 

  : أد ال اول 

وب قــراءة الفاتحــة اســتدلوا بــنفس الأدلــة التــى اســتدلوا بهــا علــى وجــ  

لا صـلاة لمـن لـم " بالنسبة للإمام والمنفرد وهو حـدیث عبـادة بـن الـصامت 

    ٠ )٢(" یقرأ بفاتحة الكتاب 

 وأد مل اا :  

ذهــب أبــو حنیفــة إلــى منــع قــراءة المــأموم للفاتحــة خلــف الإمــام فــى   

  ٠ )٣(الصلاة مطلقا سواء كانت سریة أو جهریة 

   ٠اني من القرآن والسنة أما أدلة القول الث  

  ـــــــــــــــــ

   ٠ ١٠٣/ ١ ، بدایة المجتهد ٥٠٩/ ٢نیل الأوطار  )١(

  ٠سبق تخریجه  )٢(

  ٠ ٢٨٦/ ١سبل السلام  )٣(
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- ٩٣  -   

 آن اا أد :  

ٕ واذا قـــرئ القـــرآن فاســـتمعوا لـــه وأنـــصتوا لعلكـــم : قولــــه تعـــالى   
   ٠ )١(ترحمون 

  

 ا أ   

  : یأتي فقد استدلوا بما

قـال رسـول االله :  عـن أبـي هریـرة قـال )٢ ( ما أخرجه الدارقطني– ١  

ٕإنما جعل الإمام لیؤتم به فإذا كبر فكبروا واذا قـرأ : " صلى االله علیه وسلم 
   ٠" فانصتوا 

  

  : وجه دلالة هذا الحدیث 

ٕإن متابعة المأموم للإمام واجبة فإذا كبر كبر المأموم خلفه واذا قرأ   
   ٠مع فلهذا قراءة الفاتحة غیر واجبة أنصت واست

 عـن جـابر أن رسـول     االله – أیضا – ما أخرجه الدارقطني – ٢  

" قال من كـان لـه إمـام فقـراءة الإمـام لــه      قـراءة : صلى االله علیه وسلم 

٠   

  : وجه دلالة هذا الحدیث 

هي نفس الحدیث السابق وهي أن قراءة الإمام للمأموم قراءة وعلیـه   

  ٠ تجب علیه قراءة الفاتحة فلا

   

 ـــــــــــــــ

  ٠ ٢٠٤: سورة الإعراف الآیة  )١(

  ٠ ) ١١(  رقم ٣٢٨/ ١كتاب الصلاة : سنن الدارقطني  )٢(

- ٩٤  -   

 وأد ل اا :  
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هــو مــا ذهــب إلیــه مالــك فــى قــول آخــر وهــو أنــه إذا كانــت الــصلاة   

 ، وأن المـأموم     إذا ٕسریة قرأ المأموم خلف الإمـام واذا كانـت جهریـة فـلا

ترك قراءة الفاتحة فـى الـصلاة الـسریة فقـد أسـاء ولا شـيء            علیـه 
)٠ )١  

  

   أد اول اث 

أمـــا بالنـــسبة للـــصلاة الـــسریة فقـــد اســـتدلوا بمـــا اســـتدل بـــه أصـــحاب   

القول الأول وهي وجوب قراءة الفاتحة على كل مـن الإمـام        والمنفـرد 

بة للـصلاة الجهریـة فهـي نفـس أدلـة الأحنـاف مـن القـرآن والـسنة ، أما بالنـس

٠   

 رارأي اا   

بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلـتهم أقـول أن الـرأي الـراجح        هـو   

المـــذهب الأول القائـــل بتعیـــین قـــراءة الفاتحـــة ووجوبهـــا علـــى المـــأموم ســـواء 

وقوتهــــا كانــــت الــــصلاة ســــریة أو جهریــــة ، وذلــــك لوضــــوح أدلتــــه         

 أمامـا أو مأمومـا –ودلالتها على أنه لا صـلاة لمـن لـم یقـرأ بفاتحـة الكتـاب 

–  

  

    راءة ا وم 

یــستحب أن ( أفــرد العلامــة ابــن قدامــة فــصلا فــى بیــان ذلــك فقــال   

  ــــــــــــــــ

  ٠ ١٠٣/ ١الجامع لأحكام القرآن  )١(

- ٩٥  -   

تة یستریح فیها ، ویقرأ فیها من خلفـه یسكت الإمام عقیب قراءة الفاتحة سك

ٕالفاتحـــة كـــیلا ینـــازعوه فیهـــا ، وهـــذا مـــذهب الأوزاعـــي والـــشافعي   واســـحاق 
   ٠وكرهه مالك وأصحاب الرأي 
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قال أبو سلمة بن عبد الرحمن للإمام سكتتان فـأغتنموا       فیهمـا   

" ضالین ولا ال: " ٕ واذا قال )١(القراءة بفاتحة الكتاب ، إذا دخل فى الصلاة 

٠  

إذا : أمــا أنــا فــأغتنم مــن الإمــام اثنتــین : )٢(وقــال عــروة بــن الزبیــر   

فـــأقرأ عنـــدهما ، وحـــین یخـــتم " قـــال غیـــر المغـــضوب علـــیهم ولا الـــضالین 

الــسورة فــأقرأ قبــل أن یركــع ، وهــذا یــدل علــى اشــتهار ذلــك فیمــا بیــنهم رواه 

   ٠ )٣() الأثـرم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــ

 ٠ءة أي فى القرا )١(

هــو عــروة بــن الزبیــر بــن العــوام بــن خویلــد الأســدي ، أبــو عبــد االله المــدنى ثقــة  )٢(

 رحمــه –فقیـه مـشهور ، مـن الثالثـة ، مـات سـنة اربـع وتـسعین علـى الـصحیح 

  .١/٦٧١ ، التقریب ٤/١١٧ التهذیب –االله تعالى 

  ٠ بتصرف ٤٥ ، ٤٤/ ١المغني  )٣(

 - ٩٦ -   

  ام ان 

    راءة ا رك ن م دا أو    

 أو : م   :  

فعنــد الــشافعي فــى القــدیم لا تفــسد صــلاته ودلیلــه فــى ذلــك مــا روى   

صـلى بنـا عمـر بـن الخطـاب رضـى : عن أبي سلمة بـن عبـد الـرحمن قـال 
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االله عنــه المغــرب فتــرك القــراءة فلمــا انقــضت الــصلاة قیــل لــه تركــت القــراءة 

  لسجود ؟ كیف كان الركوع وا: قال 

فلا بأس ، قال الشافعي فلما وقعت هذه الواقعة : حسنا قال : قالوا   

   ٠بمحضر من الصحابة كان ذلك إجماعا 

تفسد صلاته لأن الـدلائل المـذكورة أجـاب عنهـا : وعنده فى الجدید   

  : من وجهین 

  : الوجه الأول 

   ٠أن الشعبي روى أن عمر رضى االله عنه أعاد الصلاة   

  : ني الوجه الثا

أنه لعله ترك الجهـر بـالقراءة لا نفـس القـراءة قـال الـشافعي هـذا هـو   

   ٠الظن بعمر 

إن تركهــا ناســیا فــى ركعــة مــن صــلاة ركعتــین : وفــصل مالــك فقــال   

ٕبطلــت صــلاته ، وان تركهــا ناســیا فــى ركعــة مــن صــلاة رباعیــة أو ثلاثیــة 
 بینهمـا فقال مرة یعید الصلاة ، وقـال أخـرى ، یـسجد سـجدتي الـسهو وجمـع

إنه یعید تلك الركعة ، ویسجد للسهو : وقد قیل :  مقداد ، فقال )١(بن خواز

  ٠بعد السلام 

  ـــــــــــــــــ

ـــه  )١( ـــا عبـــداالله ، الإمـــام العـــالم الفقی هـــو محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عبـــداالله ، یكنـــى أب

 –رحمــه االله –ًهـــ تقریبــا ٣٩٠الأصــولى المــتكلم ، لــه كتــب كثیــرة ، تــوفى ســنة 

 ٠. ٨/٢٨٠لفین معجم المؤ

         - ٩٧ -   

الـصحیح مـن القـول إلغـاء تلـك الركعـة ویـأتي : وقال ابن عبـد البـر   

    ٠ )١(بركعة بدلا منها كمن اسقط سجدة سهوا 

إذا قــرأ بــأم القــرآن مــرة : وقــال الحــسن البــصري وأكثــر أهــل البــصرة   

أم واحدة فـى الـصلاة أجـزأه ولـم یكـن علیـه إعـادة لأنهـا صـلاة قـد قـرأ فیهـا بـ

لا صــلاة لمــن لــم یقــرأ بــأم " القــرآن وهــي تامــة لقولــه صــلى االله علیــه وســلم 

   ٠وهذا قد قرأ بها " القرآن 
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م : ا   :   

  ٠ )٢(عند الشافعي وأحمد بطلت صلاته   

ن تركهــا عمــدا فــى صــلاته كلهــا ، وقــرأ غیرهــا إ: وعنــد أبــي حنیفــة   

   ٠ )٣(ه سواء أكان ثلاث آیات أم آیة طویلة أجزأ

یقـرأ المــصلى بـأم القــرآن فـى كــل ركعـة فــإن لـم یقــرأ : ي رطبــوقـال ال  

   ٠بها لم یجزه إلا مثلها من القرآن عدد آیاتها وحروفها 

هـــذا لا معنـــى لـــه لأن ( وقـــد علـــق بـــن عبـــد البـــر علـــى ذلـــك فقـــال   

التعیــین لهــا والــنص علیهــا قــد خــصها بهــذا الحكــم دون غیرهــا ، ومحــال أن 

ٕنهــا مــن وجبـت علیــه فتركهــا وهــو قـادر علیهــا ، وانمــا علیــه یجـيء بالبــدل م
) )٤(أن یجـئ بهـا ویعـود إلیهـا كــسائر المفروضـات المتعینـات فـى العبــادات 

   ٠وهذا هو الراجح 

  ــــــــــــــــ

   ٠ ٥٠٧/ ١ ، نیل الأوطار ١٠٢/ ١الجامع لأحكام القرآن  )١(

  ٠ ١٦٣/ ٢ ، التمهید ٣٠/ ٢المغني  )٢(

  ٠ بتصرف ١٩٩ ، ١٩٨/ ٢التمهید  )٣(

 ١٠٣، ١/١٠٢الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  )٤(

- ٩٨  -   

 م اا   

   : م ن ذر  م ا أو  ن ارآن  

مـــن تعـــذر علیـــه تعلـــم الفاتحـــة فـــإن حفـــظ بعـــضها فإنـــه یقـــرأ      : أولا   

الـسبع ما معه سواء أكان آیة أم آیتین أم ثلاثـة ثـم یقـرأ معهـا مـا یتمهـا إلـى 

ٕآیـــات مـــن القـــرآن وان كـــان لا یحفـــظ شـــیئا منهـــا ، وحفـــظ شـــیئا مـــن القـــرآن 
فـاقرءوا مـا تیـسر مـن  : یلزمه قراءة المحفوظ بقـدر الفاتحـة لقولـه تعـالى 

   ٠سورة المزمل  القرآن 

وعند الشافعي أن مـن لـم یحفـظ شـیئا مـن القـرآن لزمـه أن یـذكر االله   

ه مــن تكبیــر وتهلیــل أو تحمیــد أو  فــى موضــع القــراءة بمــا أمكنــ– تعــالى –
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تـــسبیح أو تمجیـــد أو لا حـــول ولا قـــوة إلا بـــاالله ســـواء صـــلى منفـــردا أو مـــع 

  ٠ )١(الإمام فى الصلاة أو الركعات السریة 

 قـال )٣( وغیره عـن عبـد االله بـن أبـي أوفـى)٢(ودلیله ما رواه أبو داود  

یع أن آخـذ إنـي لا أسـتط: جاء رجل إلى النبـي صـلى االله علیـه وسـلم فقـال 

سبحان االله والحمد الله " قل : من القرآن شیئا ، فعلمني ما یجزئني منه قال 

: ولا إله إلا االله ، واالله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا باالله ، قـال یـا رسـول االله 

اللهـــم ارحمنـــي وارزقنـــي وعـــافني " قـــل : هـــذا الله عـــز وجـــل فمـــا لـــي ؟ قـــال 

: قــال رســول االله صــلى االله علیــه وســلم فلمــا قــام قــال هكــذا بیــده ف" واهــدني 

  ٠" أما هذا فقد ملأ یده من الخیر 

   ٠وقال أبو حنیفة لا یلزمه شيء 

  ــــــــــــــــــ

ـــــة المحتـــــاج ٥١٨/ ٢نیـــــل الأوطـــــار  )١( ـــــرآن       ٤٨٦/ ١،نهای ،الجـــــامع لأحكـــــام الق

٠ ١/١٠٩ 

  .١/٢٢٠سنن أبى داود ك الصلاة باب ما یجزء الأمي والأعجمى من القراءة  )٢(

هــو الــصحابي الجلیــل عبــداالله بــن أبــى أوفــى علقمــة بــن خالــد بــن الحــارث الأســلمي  )٣(

ً دهــرا مــات ســنة ســبع وثمــانین وهــو آخــر مــن شــهد الحدیبیــة ، وعمــر بعــد النبــى 

   .١/٤٧٩ ،التقریب ٣/١٠١مات من الصحابة بالكوفة التهذیب 
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- ٩٩ -   

ــا     القــرآن ولا مــن لــم یحفــظ الفاتحــة كلهــا ولا یحفــظ شــیئا مــن :ثانی

 أنـه یـؤمر بـذكر االله تعــالى )١(یحفـظ شـیئا مـن الأذكـار العربیـة فعنــد الـرازي 

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منـه " بأي لسان وقدر علیه تمسكا بقوله علیه السلام 

   ٠ )٢(" ما استطعتم 

فــإن عجــز عــن أصــابه شــيء مــن هــذا اللفــظ فــلا ( وقــال القرطبــي   

الإمـــام یحمـــل ذلـــك عنـــه ، إن شـــاء االله یـــدع الـــصلاة مـــع الإمـــام جهـــده ، ف

 أن یجهد نفـسه فـى تعلـم فاتحـة الكتـاب فمـا زاد إلـى أن یحـول –وعلیه أبدأ 

   ٠ )٣(الموت دون ذلك وهو بحال الاجتهاد فیعذره االله 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــ

  ٠ ٢٦٩ / ١مفاتیح الغیب  )١(

  ٠ ١٠٠١ / ٩صحیح مسلم كتاب الحج  )٢(

   ٠ ١٠٩/ ١رآن الجامع لأحكام الق )٣(



  
 
 

  
 } ٢٢٤ {  

   بالإسكندریة–حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ن لی والعشرالخامسالعدد  من الأول المجلد 

  سورة الفاتحةلفيض الرحمن في آيات الأحكام 

 
- ١٠٠ -   

   ام ار 

     راءة ا م   

  ٠)١(الأعجمي هو من فى لسانه عجمه عربیا كان أو غیر عربي  

وحكمــــه أن یتــــرجم لــــه بلــــسانه الــــذي یفقــــه ، وینطــــق بــــه ، لإقامــــة   

   ٠ )٢(الصلاة فإن ذلك یجزئه إن شاء االله تعالى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــ

 ) .عجم( مادة ٣٢٣المفردات صـ )١(

  ٠ ١١٠/ ١الجامع لأحكام القرآن  )٢(



  
 
 

  
 } ٢٢٥ {  

   بالإسكندریة–حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ن لی والعشرالخامسالعدد  من الأول المجلد 

  سورة الفاتحةلفيض الرحمن في آيات الأحكام 

 
  - ١٠١ -  

   ام ادي ر 

حكـم مــن قــرأ الفاتحـة بالفارســیة وهــو یحــسن 

  ٠العربیة 

قــال الجمهــور أن مــن قــرأ الفاتحــة بالفارســیة وهــو یحــسن العربیــة لا 

  ٠ )١(تجزئه قراءته 

د أصـــابه وقـــصماءة بالفارســـیة لأن التجزئـــه القـــر: وقـــال أبـــو حنیفـــة   

   ٠ )٢(المعنى 

لا یجزئــه   : ( )٣(والــرأي الــراجح هــو رأي الجمهــور قــال ابــن المنــذر  

ــــم النبــــي صــــلى االله       ــــه ، وخــــلاف مــــا عل ذلــــك لأنــــه خــــلاف مــــا أمــــر االله ب

ــــه  ــــم أحــــدا وافق ــــه وســــلم وخــــلاف جماعــــات المــــسلمین ولا نعل  علــــى      )٤(علی

   ٠ )٥ ()ما قال 

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــ

  . ١٠٨/ ٢المغني  )١(

  ١١٠/ ١نفس المصدر ، والجامع لأحكام القرآن  )٢(

 الأسـدي الحزامـى صـدوق ، تكلـم فیـه –هو إبراهیم بن المنذر بن عبـداالله  )٣(

 رحمـه االله تعـالى –أحمد لأجل القرآن من العاشرة مات سنة سـت ثلاثـین 

 .١/٦٦ التقریب –

 ٠أبا حنیفة : أي  )٣(

   ٠ ١١٠/ ١القرآن الجامع لأحكام  )٤(



  
 
 

  
 } ٢٢٦ {  

   بالإسكندریة–حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ن لی والعشرالخامسالعدد  من الأول المجلد 

  سورة الفاتحةلفيض الرحمن في آيات الأحكام 

 
- ١٠٢ -   

   ام ا ر 

م ن ا اة وو ر م راءة  م طرأ  ام 

  ٠ أء اة 

ومثــل ذلــك أن یكــون قــد ســمع مــن قرأهــا فعلقــت بحفظــه مــن مجــرد   

السماع ، وقیـل هـذا لا یـستأنف الـصلاة مـرة أخـرى لأنـه قـد أدى مـا مـضى 

    ٠ )١(مر به فلا وجه لإبطاله على حسب ما أ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــ

  ٠ ١١٠/ ١الجامع لأحكام القرآن  )١(



  
 
 

  
 } ٢٢٧ {  

   بالإسكندریة–حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ن لی والعشرالخامسالعدد  من الأول المجلد 

  سورة الفاتحةلفيض الرحمن في آيات الأحكام 

 
  - ١٠٣ -   

   ام اث ر 

هل یجوز تكرار الفاتحة فى الركعـة الواحـدة 

  ؟ ومتى یجب ذلك ؟

 از : أوا :  

لــیس یجــوز قــراءة الفاتحــة فــى الركعــة الواحــدة أكثــر مــن مــرة وهــذا   

ٕلخلل فى قراءتها وانما لحیازة فضیلة جـاء فـى نهایـة المحتـاج 
 حكـم ذلـك )١(

  : ونصه 

واعلـــم أنـــه تـــستحب قـــراءة الفاتحـــة فـــى الركعـــة الواحـــدة مـــرتین أو (   

ٕثلاثـــا أو أربعـــا ، لا لخلـــل فـــى الـــصحة ، وانمـــا هـــي لحیـــازة فـــضیلة ، كـــأن 
جــب علیــه أن صــلى المــریض قاعــدا ثــم وجــد خفــة بعــد قــراءة الفاتحــة فإنــه ی

 ٠٠ٕیقوم لیركـع ، واذا قـام اسـتحب لـه إعـادة الفاتحـة لتقـع فـى حـال الكمـال 

وهكـــذا كـــل موضــــع انتقـــل فیـــه إلــــى مـــا هــــو أعلـــى منـــه ، كمــــا لـــو صــــلى 

مضطجعا ثم قدر على القعـود ، وحینئـذ إذا قرأهـا ثانیـا قاعـدا ثـم قـدر علـى 

لـــــه القیــــام لوجــــود مــــن یمــــسكه أو غیــــر ذلــــك ، فیجــــب أن یقــــوم وتــــستحب 

ٕإعادتها وان ضممت إلى ذلك قدرته على القیام إلى حد الـراكعین      قبـل 
 اســتحبابها ، وینــتظم منــه           مــا – أیــضا -قدرتــه علــى القیــام فیزیــد 

   ٠) قدمناه 

   وبوا   

وأبلــغ ممــا ( یكــون فــى حــالات النــذر كمــا جــاء فــى نهایــة المحتــاج   

كعـة الواحـدة أربـع مـرات فـأكثر كـأن نـذر سبق وجوب تكریر الفاتحـة فـي الر

أن یقــرأ الفاتحــة كلمــا عطــس فعطــس فــى صــلاته فــإن كــان فــى غیــر القیــام 

ٕوجب علیه أن یقرأ إذا فرغ مـن الـصلاة وان كـان فـى القیـام وجـب علیـه أن 
  ٠ )٢() یقرأ حالا لأن تكریر الفاتحة لا یضر 

  ـــــــــــــــــ

  ٠ ٤٦٠/ ١نهایة المحتاج ) ١(

   ٠ ٤٦٠ / ١ المحتاج نهایة )٢(



  
 
 

  
 } ٢٢٨ {  

   بالإسكندریة–حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ن لی والعشرالخامسالعدد  من الأول المجلد 

  سورة الفاتحةلفيض الرحمن في آيات الأحكام 

 
        - ١٠٤ -   

   ام ارا ر 

   م ان  اة     

ــــأمین فــــى الــــصلاة    ــــى مــــشروعیة الت وردت أحادیــــث كثیــــرة تــــدل عل

  ٠بالنسبة للإمام والمأموم والمنفرد 

  

 أو : وا  دأ :  

قـال : ل  فى صـحیحه مـن حـدیث أبـي هریـرة قـا)١(ما رواه البخاري   

إذا أمـــن الإمـــام فـــأمنوا فإنـــه مـــن وافـــق " رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم 

  ٠" تأمینه تأمین الملائكة غفر االله له ما تقدم من ذنبه 

   

  – أن رســول االله صــلى االله علیــه وســلم – أیــضا – )٢(ومــا أخرجــه   

آمــین ، : إذا قــال الإمــام غیــر المغــضوب علــیهم ولا الــضالین فقولــوا : قــال 

   ٠" فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه 

 م : د  :  

أن رسول االله صلى االله علیـه وسـلم قـال " ما أخرجه البخاري أیضا   

آمــین فوافقــت : الملائكــة فــى الــسماء : آمــین ، وقالــت : إذا قــال أحــدكم : 

   ٠" إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه 

  ـــــــــــــــــــ

 رقـم ٣٠٦ / ٢ بـاب جهـر الإمـام بالتـأمین – كتـاب الآذان –صحیح البخـاري  )١(

٠ ٧٨٠  

 رقـم ٣١١ / ٢ باب جهر المأموم بالتأمین – كتاب الآذان –صحیح البخاري  )٢(

٠ ٧٨٢  

  - ١٠٥ -   

فترتیــب المغفــرة للــذنب علــى أربــع مقــدمات ذكــر ( قــال ابــن العربــي   

دة لأن مــا بعــدها یــدل علیهــا ، المقدمــة الأولــى منهــا ثلاثــا وأمــسك عــن واحــ



  
 
 

  
 } ٢٢٩ {  

   بالإسكندریة–حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ن لی والعشرالخامسالعدد  من الأول المجلد 

  سورة الفاتحةلفيض الرحمن في آيات الأحكام 

 
تـأمین الملائكـة ، الرابعـة : تأمین الإمام ، الثانیة تأمین مـن خلفـه ، الثالثـة 

   ٠موافقة التأمین 

ٕفعلى هذه المقدمات الأربع تترتب المغفرة ، وانما امسك عن الثالثـة   
سترشــاد اختــصارا لانقــضاء الرابعــة لهــا فــصاحة وذلــك یكــون فــى البیــان للا

   ٠ )١() والإرشاد ، ولا یصح ذلك على جدل أهل العناد 

 –اللهــم اســتجب لنــا فهــي رجــاء أن یــستجیب االله " آمــین " ومعنــى   

   ٠ دعاء الداعین إماما أو مأموما أو منفردا –تعالى 

  

لیتضرع الإنسان إلـى االله أن یجیبـه " آمین " وختمت الفاتحة بكلمة   

   ٠رجاء على وجه الخصوص ما تضمنته السورة من دعاء و

  : واختلف الفقهاء فى حكم التأمین على أقوال عدیدة   

إن الإمــام یجهــر بالتــأمین قــولا واحــدا ، أمــا  : الأول قــول الــشافعیة  

   ٠) ٢(الجهر أو الإخفاء : المأموم ففیه قولان 

إن المــصلى لا یجهــر بالتــأمین ســواء  : قــول أبــي حنیفــة: الثــاني   

ومـــــا وعنـــــه فـــــى روایـــــة یخفیـــــه الإمـــــام ، ومفـــــاده جهـــــر        أكـــــان إمامـــــا أم مأم

  ٠) ٣(المأموم  به 

  

  ــــــــــــــــــ

   ٠ ١٢، ١١/ ١أحكام القرآن لابن العربي  )١(

  ٠ ٢٩١/ ١سبل السلام  )٢(

  ٠ ٢٣/ ٢الشرح الكبیر ) ٣(

 

- ١٠٦ -   

 یـــرى أن المـــأموم یجهـــر بالتـــأمین ، أمـــا ٠ للإمـــام مالـــك: الثالـــث   

   ٠ )١(نه فیه روایتان بالجهر والإخفاء الإمام فورد ع

   ٠یرى أن الإمام والمأموم یجهران بــه  : قول الإمام أحمد: الرابع   



  
 
 

  
 } ٢٣٠ {  

   بالإسكندریة–حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ن لی والعشرالخامسالعدد  من الأول المجلد 

  سورة الفاتحةلفيض الرحمن في آيات الأحكام 

 
وهذا الرأي للإمام أحمد هو الصواب لورود أحادیث كثیرة تدل على   

الجهر بالتـأمین لكـل مـن الإمـام والمـأموم ذكـرت بعـضها فـى بدایـة الحـدیث 

   ٠عن التأمین 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ــــــــــــــــ

   ٠ ٤٢ ، ٤١/ ٢المغني ) ١(

- ١٠٧ -   

   ام اس ر 

" آمــین : ولا الــضالین هــل یقــول : حكــم مــن لــم یــسمع قــول الإمــام   

  أولا ؟ 



  
 
 

  
 } ٢٣١ {  

   بالإسكندریة–حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ن لی والعشرالخامسالعدد  من الأول المجلد 

  سورة الفاتحةلفيض الرحمن في آيات الأحكام 

 
ـــــــول المـــــــأموم  ولا : " إلا إذا ســـــــمع الإمـــــــام یقـــــــول " آمـــــــین " لا یق

 : )١( وٕاذا كــان بعیــدا عنــه ولــم یــسمعه فــلا یقــل وقــال ابــن عبــاس" الــضالین

  ٠وهو الراجح " آمین : " یتحرى قدر القراءة ویقول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ـــــــــــــــــ

  ٠ ١١٣/ ١الجامع لأحكام القرآن  )١(

        - ١٠٨ -   

   ام ادس ر 

    دا أو نرك ا م   

فـإن : ( ذكر العلامة بن قدامـة فـصلا كـاملا عـن هـذا الحكـم وقـال   

لإمام التـأمین آمـن المـأموم ورفـع صـوته لیـذكر الإمـام فیـأتي بـه لأنـه نسى ا



  
 
 

  
 } ٢٣٢ {  

   بالإسكندریة–حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ن لی والعشرالخامسالعدد  من الأول المجلد 

  سورة الفاتحةلفيض الرحمن في آيات الأحكام 

 
ٕسنة قولیه إذا تركها الإمام أتى بها المأموم كالاستعاذة ، وان أخفاها الإمام 

ٕ وان تــرك التــأمین نــسیانا أو عمــدا حتــى شــرع فــى ٠٠٠جهــر بهــا المــأموم 
  ٠ )١()  لأنه سنة فات محلها ٠قراءة السورة لم یأت به 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــ

   ٠ ٤٣/ ٢المغني  )١(

- ١٠٩ -   

ا  

*******  

  

بعد أن انتهیت بحمد الله من تفسیر سـورة الفاتحـة وبیـان مـا احتـوت   

  ٠علیه من أحكام فقهیة عدیدة 
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أقــول أن خیـــر مــا صـــرفت فیــه الجهـــود واشــتغل بـــه العلمــاء تعلیمـــا   

 لا یأتیه الباطل من بین یدیـه ولا مـن ي وتفسیرا واستنباطا كتاب االله الـذ

 ولقـد تعهـد االله بحفظـه ورعایتـه كمـا قـال )١( خلفه تنزیل من حكیم حمید 

  ٠ )٢(ٕ إنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون : تعالى 

فـــإن مــــن وســـائل حفظــــه وتیـــسیر فهمــــه أن یعنـــي العلمــــاء بتفــــسیر   

لمعرفـة الحـلال والحـرام وٕایضاح غافضة والكشف عن إسراره وبیان أحكامه 

   ٠واستنباط حكم التشریع 

ـــد وفقـــت فیمـــا قـــصدت فمـــن االله وان كانـــت    ٕوعلـــى كـــل فـــإن أكـــن ق
الأخرى فمن نفسي ومن الشیطان وحـسبي أننـي اجتهـدت فـى فهـم أحكامهـا 

  ٠وسعدت بتفسیرها واالله تعالى أسأل العون والتوفیق 

نا ربنـا ولا تحمـل  ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأ: قال تعالى   

علینا إصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا 

به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكـافرین 

 )٠ )٣  

  ـــــــــــــــــ

   ٠ ٤٢سورة فصلت الآیة  )١(

  ٠ ٩: الحجر الآیة  )٢(

  ٠ ٢٨٦: سورة البقرة الآیة  )٣(
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  سورة الفاتحةلفيض الرحمن في آيات الأحكام 

 
  - ١١٠ -   

  ارس

  ارآن ارم 

 أو  رآنوم ار وب ا  

 الإتقان فى علوم القرآن للسیوطي جلال الدین عبد الرحمن طبعة -١     

   ٠مصطفى البابي الحلبي 

ــــــسیر بالمــــــأثور للإمــــــام الــــــسیوطي ت     – ٢          ــــــدر المنثــــــور فــــــى التف  ال

   ٠ بیروت –هـ ط جار المعرفة ٩١١

 أسباب النزول لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النیـسابوري – ٣      

   ٠طبعة مصطفى البابي الحلبي 

 إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتـاب الكـریم للإمـام أبـي الـسعود – ٤      

هـ طبعة دار إحیاء ٩٥١محمد بن محمد العمادي المتوفى سنة 

   ٠ لبنان – بیروت –التراث العربي 

ي [ لمحمــد بــن یوســف الــشهیر بــأ– البحــر المحــیط لأبــي حیــان – ٥      

 بیـــروت –دار الكتـــب العلمیـــة : حبـــان الأندلـــسي الغرنـــاطي ط 

   ٠ الطبعة الأولى –لبنان 

 تفسیر آیات الأحكام للشیخ محمد على الـسایس ط محمـد علـى – ٦      

   ٠م ١٩٥٣صبیح سنة 

الحـــافظ عمـــاد الـــدین أبـــو  تفـــسیر القـــرآن العظـــیم للإمـــام الجلیـــل – ٧      

الفــــداء إســــماعیل ابــــن كثیــــر القرشــــي الدمــــشقي المتــــوفى ســــنة      

   ٠ القاهرة – مكتبة دار التراث -هـ ٧٧٤

          - ١١١ -   
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هـــ ٦٠٦ التفــسیر الكبیــر للإمــام فخــر الــدین محمــد بــن عمــر ت – ٨      

   ٠م ١٩٩٣نشر دار الغد العربي ط الأولى سنة 

ســیط للقــرآن الكــریم للإمــام الأكبــر الأســتاذ الــدكتور  التفــسیر الو– ٩      

   ٠ شیخ الأزهر الشریف –محمد سید طنطاوي 

 تفسیر سورة الفاتحة للشیخ حامـد محیـسن بمجلـة الأزهـر الـسنة – ١٠     

   ٠ ١٣ العدد ٢٢

 تفـــسیر ســـورة الفاتحـــة لفـــضیلة الإمـــام الأكبـــر المرحـــوم محمـــد – ١١     

  ٠لام العدد الأول السنة الأولىالخضر حسین بمجلة لواء الإس

 جــامع البیــان فــى تفــسیر القــرآن للإمــام الطبــري أبــي جعفــر بــن – ١٢     

م ١٩٩٤ بیـروت لبنـان     – هـ ط دار المعرفة ٣١٠جریر ت 

٠   

 أبــي عبــد االله محمــد – الجــامع لأحكــام القــرآن للإمــام القرطبــي – ١٣     

   ٠ هـ ٦٧١بن أحمد ت 

ن فى تفسیر الأحكام من القرآن للدكتور محمد على  روائع البیا– ١٤     

   ٠الصابوني 

 روح المعــاني فــى تفــسیر القــرآن العظــیم والــسبع المثــاني للإمــام – ١٥     

ـــدین محمـــود ت  دار الفكـــر :  هــــ ط ١٢٧: الألوســـي شـــهاب ال

   ٠م ١٩٩٤للطباعة والنشر 

لــم التفــسیر  فــتح القــدیر الجــامع بــین فنــي الروایــة والدرایــة مــن ع– ١٦     

  ٠هـ١٢٥٠:  محمد بن علي بن محمد ت –للإمام الشوكاني 

 الفتوحــــات الإلهیــــة بتوضــــیح تفــــسیر الجلالــــین للــــدقائق الخفیــــة – ١٧     

   ٠هـ ١٢٠٤ سلیمان بن عمر ت –للإمام الجمل 

         - ١١٢ -   

 الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل فى وجوه – ١٨     

   ٠هـ ٥٢٨:  محمود بن عمر ت –م الزمخشري التأویل للإما
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 مناهـــل العرفـــان فـــى علـــوم القـــرآن للـــشیخ محمـــد عبـــد العظـــیم – ١٩     

 لباب التأویل فى معنى التنزیل لیلى بن محمد علاء –الزرقاني 

   ٠الدین المعروف بالخازندر 

  ٠ المحرر الوجیز فى تفسیر الكتاب العزیز لابن عطیة – ٢٠     

   ب وث ودا   

   ٠  التلخیص للإمام الذهبي بذیل المستدرك للحاكم -١

 التمهید لما فى الموطأ من المعاني والأسانید للحافظ ابن عبد – ٢

هــ ٤٦٣البر أبـي عمـر یوسـف بـن عبـد االله بـن محمـد ت       

٠  

 سنن الترمذي أو الجامع المختصر من الـسنن عـن رسـول االله – ٣

 ومعرفة الصحیح والمعلول وما علیـه –سلم  صلى االله علیه و–

 تـصحیح –العمل للإمام الترمذي أبي عیسى محمـد بـن عیـسى 

دار الفكر للطباعـة والنـشر :  ط –صدقي محمد جمیل العطار 

٠   

 سنن الدارقطني للإمام الدارقطني علي بن عمر           ت – ٤

   ٠هـ ٣٨٥

دار الفكــر هــ ط ٢٧٥ سـنن أبـي داود سـلیمان بــن الأشـعث ت – ٥

   ٠للطباعة والنشر 
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          - ١١٣ -   

هــ ط دار ٢٧٥ أبي عبد االله محمد بن یزیـد – سنن ابن ماجة – ٦

   ٠إحیاء الكتب العربیة فیصل عیسى البابي الحلبي 

 سنن النسائي المسمى المجتبي بشرح الحافظ السیوطي للإمام – ٧

النــــسائي أبــــي عبــــد الــــرحمن ابــــن علــــي بــــن شــــعیب         ت 

   ٠م ١٩٩٥هـ ط دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع      ٣٠٣

 صـــــحیح مـــــسلم بـــــشرح النـــــووي للإمـــــام مـــــسلم بـــــن حجـــــاج ت     – ٨

   ٠ دمشق–هـ مكتبة الغزالي ٢٦١

 فتح الباري بشرح صحیح البخاري للإمام بـن حجـر أحمـد ابـن – ٩

   ٠ دار الریان للتراث -هـ ٨٢٥علي ابن حجر 

 أبــي عبــد االله –حین للإمــام الحــاكم  المــستدرك علــى الــصحی– ١٠

   ٠م ١٩٩٠ ط الأولى -هـ ٤٠٣محمد بن عبد االله ت 

 إعداد جملـة الأسـاتذة إشـراف – مسند الإمام أحمد بن حنبل – ١١

 ط المكتـــــب الإســـــلامي ط الأولـــــى –ســـــید طـــــه المجـــــذوب / د 

   ٠م ١٩٩٣

 أبــي القاســم ســلیمان بــن – المعجــم الأوســط للإمــام الطبرانــي – ١٢

ـــــــاهرة ط الأولـــــــى – ط دار الحـــــــدیث -هــــــــ ٣٦٠ت أحمـــــــد   الق

   ٠م ١٩٩٦

 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلمـاء الأقطـار – ١٣

فیمــا تــضمنه الموطــأ مــن معــاني الــرأي والآثــار وشــرح ذلــك كلــه 

ابن عبد البر أبي عمر یوسف : بالإیجاز والاختصار تصنیف 

  هـ٤٦٣-هـ٨٦٨بن عبد االله بن عبد البر الأندلسي 

          - ١١٤ -  
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 التمهیـــــد لمـــــا فـــــى الموطـــــأ مـــــن المعـــــاني والأســـــانید للإمـــــام      – ١٤

 -٣٦٨أبـــي عمـــر یوســـف بـــن محمـــد بـــن عبـــد البـــر القرطبـــي 

  ٠هـ٤٦٣

   ووأ ب ا   

   أبي بكر أحمد الــــرازي– أحكام القرآن للجصاص – ١  

  ٠م ١٩٩٣هـ ط دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ٣٧٠ ت 

 أبـي بكـر محمـد بـن عبـد االله ت – أحكـام القـرآن لابـن العربـي – ٢

   ٠م ١٩٩٥دار الفكر للطباعة والنشر :  ط -هـ ٥٤٣

 محمــد بــن أحمــد – بدایــة المجتهــد ونهایــة المقتــصد لابــن رشــد – ٣

 دار الفكـــر للطباعـــة والنـــشر -هــــ٥٩٥بـــن أحمـــد بـــن محمـــد ت 

   ٠م ١٩٩٥والتوزیع 

بلــوغ المــرام عــن جمــع أدلــة الأحكــام للإمــام  ســبل الــسلام شــرح – ٤

   ٠هـ ١١٨٢الصنعاني محمد بن إسماعیل ت 

هـــ بهــامش ٦٨٣ الــشرح الكبیــر للإمــام ابــن قدامــة المقدســي ت – ٥

دار الحـــدیث القـــاهرة الطبعـــة : المغنـــي للعلامـــة ابـــن قدامـــة ط 

   ٠م ١٩٩٦الأولى 

ـ ط هــ٦٢٠ عبــد االله بــن أحمــد ت – المغنـي للإمــام ابــن قدامــة – ٦

م ١٩٩٦ -هـــ ١٤١٦ الطبعــة الأولــى – القــاهرة –دار الحــدیث 

٠   

ـــى المـــذهب – ٧ ـــى شـــرح المنهـــاج فـــى الفقـــه عل ـــاج إل  نهایـــة المحت

الــشافعي للإمــام شــمس الــدین محمــد بــن أبــي العبــاس الــشهیر 

   ٠بالشافعي الصغیر ط دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع 
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        - ١١٥ -   

قــى الأخبــار مــن أحادیــث ســید الأخیــار  نیــل الأوطــار شــرح منت– ٨

   ٠هـ ١٢٥للإمام الشوكاني محمد بن علي ت 

   ٠م ١٩٩٨ الهدایة مع شرح فتح القدیر الطبعة الثانیة – ٩

 الهدایة شرح بدایـة المبتـدي لـشیخ الإسـلام برهـان الـدین أبـي – ١٠

   ٠هـ ٥٩٣الحسن علي بن أبي بكر المرغیناني ت 

لـــــدین محمـــــد بـــــن عبـــــد الواحـــــد  شـــــرح فـــــتح القـــــدیر لكمـــــال ا– ١١

هـــــ ، علــــى ٦٨٠الــــسیواسي المعــــروف بــــابن الهمــــام الحنفــــي 

الهدایة شـرح بدایـة المبتـدي وبرهـان الـدین علـي ابـن أبـي بكـر 

  ٠هـ ٥٩٣المرغیناني توفى 

 لبرهــان الــدین علــى بــن أبــي – الهدایــة شــرح بدایــة المبتــدي – ١٢

   ٠هـ ٥٩٣بكر المرغیناني ت 

 را  ب ا   

   المفردات فى غریب القرآن للراغب الأصفهاني أبي القاسم – ١    

   – دار المعرفة بیـــروت -هـ ٥٠٢    حسین بن محمد ت     

   ٠    لبنان     

   رم واراب ا  

   سیر أعلام النبلاء للإمام الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان – ١    

   ٠هـ تحقیق شعیب الأرناؤوط ٧٤٨     ت     

   شذرات الذهب فى أخبار من ذهب للإمام ابن العماد شهاب – ٢    

   ٠الدین عبد الحي بن أحمد بن محمد       

         - ١١٦ -   



  
 
 

  
 } ٢٤٠ {  

   بالإسكندریة–حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ن لی والعشرالخامسالعدد  من الأول المجلد 

  سورة الفاتحةلفيض الرحمن في آيات الأحكام 

 
ـــسیوطى – ٣ ـــات اللغـــویین والنحـــاة للإمـــام ال  بغیـــة الوعـــاة فـــى طبق

هــــ تحقیـــق محمـــد أبـــو ٩١١جـــلال الـــدین عبـــدالرحمن ت ســـنة 

  .الفضل إبراهیم ط دار الفكر 

یب للحــــافظ ابــــن حجــــر أحمــــد بــــن علــــى مــــات تهــــذیب التهــــذ – ٤

  .هـ ط مؤسسة التاریخ العربي ٨٥٢

 جمـــال –تهـــذیب الكمـــال فـــى أســـماء الرجـــال للحـــافظ المـــدنى – ٥

هــ تحقیـق بـشار عـواد معـروف ط ٧٤٢الدین أبى الحجاج ت 

  .مؤسسة الرسالة 

 أحمــــد بــــن علــــى ت –تقریــــب التهــــذیب للحــــافظ ابــــن حجــــر  – ٦

لقادر عطــــا ط دار الكتــــب تحقیــــق مــــصطفى عبــــدا. هـــــ ٨٥٢

  .العلمیة بیروت 

 شذرات الذهب فى أخبار من ذهـب للإمـام ابـن العمـاد شـهاب – ٧

ــــق  ــــن محمــــد تحقی ــــدالحي بــــن أحمــــد ب ــــدین عب ــــدالقادر : ال عب

  .الأرنؤوط 

الإصــابة فــى تمییــز الــصحابة لابــن حجــر أحمــد بــن علــى بــن  – ٨

  .هـ ط دار الفكر العربي ٨٥٢محمد ت 

 أبـى –أسماء الأصـحاب للحـافظ ابـن عبـدالبر  الاستیعاب فى – ٩

هــ بهـامش الإصـابة ط دار ٤٦٣عمر یوسـف ابـن عبـداالله ت 

  .الفكر العربي  

 تراجم مـصنفى الكتـب العربیـة لعمـر رضـا –معجم المؤلفین  – ١٠

  .كحالة ط دار إحیاء التراث العربي بیروت 

  



  
 
 

  
 } ٢٤١ {  

   بالإسكندریة–حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ن لی والعشرالخامسالعدد  من الأول المجلد 

  سورة الفاتحةلفيض الرحمن في آيات الأحكام 

 
         - ١١٧ -   

  اس

  

  

  وا وع             ا       

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢    ...................................................المقدمة 

  ٤    ...............................................خطة البحث 

  ٥    ...................بین یدي سورة الفاتحة  : المبحث الأول

  ٥    .................تحة وشرفها فضل سورة الفا: أولا   

  ٩    ..............مكانتها بین سور القرآن الكریم : ثانیا   

  ٩    ....................................اسماؤها : ثالثا   

  ١١    ........................زمان ومكان نزولها : رابعا   

  ١٤    عدد آیات وكلمات وحروف سورة الفاتحـة: خامسا   

  ١٥    ...............مناسبتها لما قبلها ولما بعدها : ا سادس  

  ١٦    ..........حكمة افتتاح القرآن بسورة الفاتحة : سابعا   

  ١٨  ................مقاصد سورة الفاتحة وأهدافها : ثامنا   

  ٢٠    .....................تفسیر السورة الجلیلة  : المبحث الثاني

  ٢١    ...........................المفردات اللغویة : أولا   

  ٢٢    .................الاستعاذة فى القرآن الكریم     

  ٢٢    ............................فضل الاستعاذة     

  ٢٣    .............................صیغ الاستعاذة     

  ٢٦  ......................................حكمها     

  ٢٧    .............................وقت الاستعاذة     



  
 
 

  
 } ٢٤٢ {  

   بالإسكندریة–حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ن لی والعشرالخامسالعدد  من الأول المجلد 

  سورة الفاتحةلفيض الرحمن في آيات الأحكام 

 
        - ١١٨ -  

                  ا           اووع  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٠  ............................التفسیر التحلیلي للاستعاذة   

  ٣٢  "بسم االله الرحمن الرحیم" التفسیر التحلیلي لقوله تعالى:ثانیا  

  ٣٧  " .............مناسبتها " المین الحمد الله رب الع    

  ٣٨  ..........................المعاني اللغویة للآیة     

  ٦٢  ..........فى الأحكام الفقهیة المتعلقة بالسورة  : المبحث الثالث

  ٦٣.................................   الأحكام الفقهیة 

  ٦٥..   .......................................حكمها 

  ٦٧.........................   حكم التعوذ فى الصلاة 

  ٦٩....   هل البسملة آیة من القرآن ومن الفاتحة أولا ؟

  ٧٨..................   حكم قراءة البسملة فى الصلاة 

  ٨٢حكم كتابة البسملة فى أوائل كتب العلم والرسائـل  

  ام أو حكم قراءة الفاتحة فى الصلاة بالنسبة للإم

  ٨٣......................................     المنفرد 

  ٨٤.................................     الأدلـــة 

  ٨٨تعلیق على المذهبین السابقین والرد علیهمــا      

  ٩٢................     حكم قراءة المأموم خلف الإمام 

  ٩٦ا        حكم من ترك قراءة الفاتحة ناسیا أو متعمـد

  ٩٨حكم من تعذر علیه تعلم الفاتحة أو شیئا من القرآن  

  ١٠٠............   حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للأعجمي 

  ١٠١حكم من قرأ الفاتحة بالفارسیة وهو یحسن العربیة  

    - ١١٩ -   



  
 
 

  
 } ٢٤٣ {  

   بالإسكندریة–حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ن لی والعشرالخامسالعدد  من الأول المجلد 

  سورة الفاتحةلفيض الرحمن في آيات الأحكام 

 
       ا            اووع  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الصلاة وهو غیر عالم بالقـراءة حكم من افتتح 

  ١٠٢..........    ثم طرأ علیه العلم بها أثناء الصلاة 

  هل یجوز تكرار الفاتحة فى الركعة الواحـدة ؟

  ١٠٣...........................   ومتى یجب ذلك ؟ 

  ١٠٤......................   حكم التأمین فى الصلاة 

  لا الضالین هل و" حكم من لم یسمع قول الإمام 

  ١٠٧............................   یقول آمین أولا ؟ 

  ١٠٨..........    حكم من ترك التأمین عمد أو نسیانا 

  ١٠٩       ....................................................الخاتمة 

  ١١٠.................................................     الفهارس 

   ١١٧..................................................    فهرس ال

   


